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مقدمة 


يتناول هذا الكتاب تطور الصحافة السودانية منذ نشأعها عام ۱۸۹۹ بظهور 
جريدة ١‏ الجازيتة » التى جاءت مع الاحتلال البريطانى للسودان » ويتضمن 
المراحل التاريخية التى مرت بها الصحافة السودانية حتى وضعها الراهن . 

وقد قسمنا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء يضم ٩‏ فصول على النحو التالى : 

الجزء الأول : ويبحث ف الصحافة السودانية قبل الاستقلال ويحتوى على 
أربعة فصول » يتناول الفصل الأول نشأة الصحافة السودانية على يد الأجانب بدءاً 
من «الجازيتة » السودانية » ثم ظهور أول صحيفة سودانية عام ۱٩۰۳‏ وهی صحيفة 
«السودان» التى نشأت على أيدى اللبنانیین أصحاب جريدة القطم التى كانت 
تصدر فى مصر » کا يتناول الصحف الأخرى التى ظهرت على يد أجانب مثل 
اليونانيين والشوام » وظهرت هذه الصحف فى فترة زمنية امتدت حتى 
عام ۱۹۲۶ . 

Uf‏ الفصل الثاى فيتناول ظهور الصحافة الوطنية التى أنشأها وساهم فيها 
سودانيون سواء برأس الال أو التحرير وهی صحيفة « حضارة السودان» » ومن 
يعدها صحيفتا « النپضة» و «الفجر الجديد» . 

ويبحث الفصل" الثالث نشأة الصحافة الحزبية التى ظهرت نتيجة لتأسيس 
الأحزاب السودانية عام Oe ۱٩۳۰‏ صحيفة الل رجا سحيفة مرت 
السودان ) وصحيفة «الامة» . 

أما الفصل الزابع فیتناول القضايا السياسية التى Gable‏ الصحف السودانية 
سوتاء الحزبية منها أو المستقلة قبل الاستقلال» وتتمثل هذه القضايا التى كانت تسود 
وتسيطر على LAT‏ السياسية فى السودان وهی العلاقات المصرية السودانية » واختلاف 
رؤية الأحزاب بشأنها » وانشاء الجمعية التشريعية التى اختلفت علیها اتجاهات 
الصحف الحزبية » ثم مشكلة الجنوب السودانی . 


وزكر tases‏ كردقات gl‏ 7 تعتبر ول ee‏ ال Con‏ 
صحف أخرى » جا يركز على الصحافة العمالية التى تعتبر أبرز مظاهر الصحافة 
المتخصصة فى السودان . 


وينتهى بذلك الجزء الأول ليبداً الجزء الثانى من الكتاب . 


الجزء QW‏ : يتناول الصحافة السودانية بعد الاستقلال . وقد قسمنا هذا 
الجزغ وفقاً لتنوع أنظمة الحكم فى السودان بعد الاستقلال من أنظمة عسكرية إلى 
أنظمة حربية » وتبعا لذلك, اشتمل هذا الجزء على فضلين هما الفصل السادس 
والسابع » ويتناول. الفصل السادس الصحافة فى مرحلتی الحكم العس‌کری وها 
مرحلة الحكم العسکری الأول من ٠۹١۸‏ حتى VATE‏ ».ومرحلة الحكم 
العسکری GU‏ من ۱۹۰۹ إلى ۱۹۸۰ . 

Ul‏ الفصل السابع فيتناول الصحافة السودانية فى فترق حکم الأحزاب» 
و کانت الفترة الأولى مع سنوات الاستقلال من ۱۹۵7 - ۱۹۵۸ ثم مرحلة الحكم 
-الحزبى الثانی التی استمرت بعد ثورة أكتوبر ۱۹۶ حتی انقلاب مایو ۰۱۹1۹ ثم 
المرحلة الثانية التی بدأت بالانتفاضة الشعيية فى أيريل ۱۹۸۵ وأنبت نظام حکم 
غیری وهو النظام العسکری الثافى فى السودان . 7 

. ویتتهی بذلك الجرء الثانی ليبداً الجرء الثالث . 


الجزء الثالث : 

ويتضمن فصلين » أحدهما عن ال جزء الثالث : التشريعات القانونية للعمل 
الصحفی خلال سنوات الاحتلال ویعد الاستقلال ويتعرض لقوانين الصحافة التى 
صدرت die‏ عام ۰ ويتناول الفصل الآخر السمات العامة للصحافة 
السو دانية . aly‏ الصحافة المصرية ‏ 

ويتضمن الكتاب ف نهایته ملحقاً حاصا و ثائقياً بجو ى رصداً للصحف و الصحفین 
السودانیین منذ نشأة أول صحيفة حتی عام ۱۹۸۹ والقوانین الصحفية التی 
صدرت منذ ۱۹۳۰ » والقرارات الخاصة بالصحافة فى عهودها اختلفة . 
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استخدمت الدراسة النهج التاريخى والنهج السحی » کا اعتمدت على أسلوب 
تحليل الضمون وذلك بهدف. اعداد دراسة تاريخية وصفية » کا استخدمت أسلوب 
القابلة و اللاحظة . 


مراجع الدراسة وأدواتها : 


اعتمد الباحث فى الحصول على العلومات على الدراسات السابقة من کتب 
ودراسات علمية ومقالات باللفتین الانجليزية وألعربية » کا رنجم الباحث إلى دار 
الوثائق السودانية واطلع على محتویات الصحف التى صدرت فى سنواتها الأولى مثل 
صحيفة: « السودان» و «حضارة السوذان» و« الرأى العام ؛ : واعتمد كذلك على 
تقاریر اللجان الرسمية وأوراق الندوات التی تناولت الصحافة السودانية » کا أجرى 
مقابلات مع عدد من رواد الصحافة السودانية . 


الدراسات السابقة : 


تم تقسم الدراسات السابقة التى تناولت الصحافة السودانية إلى ثلائة أقسام 
ايل : 

۱- کتب ودراسات متخصصة وهی نوعان : الأول دراسات قام بها 
مره سیون » ودراسات جامعية تقدم بها سودانیون للحصول على درجة 

۲ - مذکرات شخصية Yes‏ علد من الصحفيين السودانيين سجلوا فیپا 
أحداثاً صحقية جرت فى حياتهم من خلال تجاريهم المهنية » وهذه المذكرات يغلب 
علیپا الطابع الشخصى » وتناولت الأوضاع السياسية والاجتاعية والصحفية برؤية 


ذاتية . 


۳ - کتب عامة تتاولت جزءاً من تاريخ السودان الحديث تخللتها بعض 
العلومات عن الصحافة السودانية كظاهرة فكرية ارتبطت بتطورات BLN‏ السياسية 
والثقافية والاجتاعية فى السودان . 

ویهمنا ق هذه LU‏ الثلاثة من الدراسات الجزء الأول منها » ون كنا لم نغفل 
البقية الباقية من هذه الأنماط . 

ونعرض الكتب والدراسات المتخصصة فيما يل : 
أولاً ‏ كتب ودراسات : 

۱۹۷۱ تعتبر الدراسة التى كتبها حجوب محمد صالح التى صدرت عام‎ ١ 
عن قسم التأليف والنشر يجامعة الخرطوم أول دراسة جادة حديثة عن الصحافة‎ 
السودانية بعنوان « الصحافة السودانية فى نصف قرن» الجزء الاول » ويتناول تاريخ‎ 
الصحافة السودانية منذ نشأتها حتى الثلاثينات » وكان الكاتب يعتزم استكمال‎ 
دراسته باصدار الجزء الثانى من الدراسة لكنه توقف عند فترة الثلاثينات . تقع‎ 
الدراسة فى ۱۳۰ صفحة من الحجم الصغير » وتضم إحدى عشر فصلا . وف‎ 
مقدمة الدراسة يذكر الكاتب أن دافعه لاعداد هذه الدراسة كان تلبية لطلب من‎ 
الجمعية الفلسفية السودانية ليكتب غا بحثاً قصيراً عن تاريخ وتطور الصحافة ف‎ 
السودان » لكن البحث القصير تطور إلى دراسة نببت ال ضرورة اهتام الباحثين‎ 
. بتارخ وتطور الصحافة السودانية‎ 

وقد استپل الكاتب دراسته بمقدمة عن نشأة الطباعة والصحافة ودخوها إلى 
السودان عن طريق مصر ف آواخر القرن التاسع عشر حيث كان نصيب السودان 
مطبعة حجر صغير لم يعرف بالتحديد موعد وصوها إلى الاراضی السودانية . 

ويذكر الكاتب ف الفصل الثانى الذى خصصه لأوضاع السودان فى السنوات 
الأول للاحتلال إن أول صحيفة عرفها السودان هی «الجازيتة) التى صدرت بعد 
اتفاقية الحكم الثنانی ( مصر وبريطانيا) فى ۷ مارس عام ۱۸۹۹ وكانت مخصصة 
لنشر قوانين dn SHI‏ وأوامرها واعلاناتها . ثم يعارل بعد ذلك جريدة «السودان» 
التى صدرت ف أول فبراير عام ۰۰۱۹۰۳ وف فصول متتابعة نجده یتحدث عن 
الصحيفة الثانية وهی « رائد السودان» Al‏ صدرت فى 4 pls‏ ۱۹۱۳ » ثم صحيفة 
« حضارة السودان» التى ظهرت عام ۱۹۱۹ . 


2 eee 


لا يغفل الباحث أن یتعمق فى بحث هذه الصحف مستخدماً أسلوب تحليل 
المضمون الذى قصره على تحليل مضمون افتتاحيات بعض الصحف التى تناولتها 
الدراسة » كذلك لم يغفل تناول الأوضاع السياسية والتعليمية والاجتاعية التی 
واكبت فترة نشوء الصحافة السودانية . ا اهتم الكاتب بالإشارة إلى التشريعات 
الصحفية خلال السنوات الأولى لیلاد الصحافة السودائية من خلال فصل خصصه 
حول « الصحافة والقانون » » وشار إلى أن حكومة الاحتلال فكرت عام ۱۹۱۲ فى 
اصدار قانون للصحافة إلا أن نشوب الحرب العالمية الأولى حال دون صدوره . 

ویختع الكاتب دراسته بالحديث عن abe‏ النبضة التى صدرت عام ۱۹۳١‏ ومن 
بعدها dle‏ الفجر عام ۱۹۳۲ ۰ وها مجلتان فتحتا الأبواب أمام المثقفين السودانيين 
ليقولوا كلمتهم ويتوقف الكاتب بدراسته عند عام ۱۹۳۹ . 

؟ ‏ ويجىء الكتاب الثانی بعد ذلك للدكتور حسنين عبدالقادر الذى صدر 
عام ۱۹١۷‏ عن دار النبضة العربية بمصر بعنوان «تاريخ حضارة السودان» الجزء 
الأول ۱۸۹۹ ١915‏ » والكتاب يشمل بالتفصيل تاريخ وتطور جريدة « حضارة 
السودان» حيث تناول بأسلوب تحليل المضمون المقالات السياسية والاجتاعية 
والثقافية » كا اهتم بالجانب الاخبارى كمصدر للتاريخ ويعكس وجهة نظر الصحيفة 
السياسى . 


ویلخص الکاتب رأيه فى جريدة « حضارة السودان» فى طورها الأول » ویری 
إنها صحيفة رأى » وربطت الشعب السودانی يأخبار العالم الخارجى واهتمت 
بموضوع اللغة العربية » ويعتبرها الصحيفة الرائدة الأولى للصحافة السودانية . وإنها 
المدرسة الصحفية التى تخرج منبا الصحفيون السودانيون فيما بعد . 

ويرى الدكتور حسنین عبدالقادر فى دراسته أن الصحيفة خلت من الصور 
الفوتوغرافية والرسوم العادية والفكاهية المزلية والقصة الأدبية » وأن أسلوبها آقرب 
إلى الأسلوب الأدبى منه إلى الأسلوب الصحفی . ۱ 

وهكذا اقتصرت هذه الدراسة على صحيفة «حضارة السودان» . 

۳ - وتأق دراسة الدكتوره محاسن سعد عن «الصحافة السودانية ۱۹۰۰ - 
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۹ التی صدرت عن جامعة الخرطوم عام ۱۹۷۷ فى اطار سلسلة الدراسات 
عن الصحافة السودانية » وهذه الدراسة صغيرة الحجم تقع فى خمسين صفحة » 
وتتناول مقدمتها نظرة dale‏ فى الصحف والمجلات التى صدرت ف الثلث الأخير من 
القرن العشرين وهی عبارة عن سرد تاريخى ختصر للصحف التى صدرت خلال 
الفترة الزمنية للبحث ء ثم تتناول بعد ذلك مجلة « الفجر» كمجلة أدبية ودورها فى 
الأوضاع السياسية فى تلك الفترة » وفترة ظهور الحياة الحزيية عام ۱۹۳۵ و ۱۹۳۷ 
وهی سنوات ele‏ الفترة الزمنية للبحث . | 

تركز الباحثة على Ut‏ والفجر » > وتذکر أن هذه UAL‏ كان لها فضل مساهمة 
العديد من الشخصيآت السودانية الوطنية فى السياسة القومية والصحافة 
والديلوماسية مما كان له بعد ذلك آثر كبير فى السياسة السودانية »ومن هؤلاء محمد 
مد محجوب ‏ وصالح عبدالقادر » daly‏ یو سف هاشم » ویوسف مصطفی : 

تلك هی الکتب التى تناولت الصحافة السودانية . ویلاحظ نبا توقفت عند 
سنوات مبكرة ول تبحث ف السنوات التالية لفترة الثلائینیات » وإذا كانت دراسة 
محجوب محمد صاخ قد استعرضت الصحافة السودانية بشکل عام فى الثلث الأول 
من القرن العشرین فان دراسة الد کتور حسنین عبدالقادر قد تخصصت ف « حضارة 
السودان» LH‏ وتحلیلا» ور کزت دراسة الدكتورة محاسن سعد على WE‏ «الفجره 
کمجلة وطنية سودانية تعبر عن المئثقفين السودانین فى فترة الاحتلال فى 
الثلائینیات . 

ویرجع الفضل فى دراسة محجوب محمد the‏ وحستین عبدالقادر إا فتحت 
الباب أمام الباحثين لدراسة تاريخ وتطور الصحافة السودانية » ونهت إلى آهمية 
مواصلة ما توقفوا عنده لاستكمال البحث فى تاريخ وتطور الصحافة السودانية . 

JU‏ بعد ذلك إلى استعراض الدراسات العلمية إلتى تقدم بها باحثون سودانيون 
للحصول على درجة الاجستیر آو الدكتوراه من كلية الاعلام بجامعة القاهرة أو 
جامعة الخرطوم وهی سبعة دراسات » نذ کرها فيما یل : 

| هو بحث قدمه «محجوب عيدالمالك بابکر » لنيل درجة الد کتوراه من 
جامعة الخرطوم باللغة الإتجليزية » وقد أصدره بعد ذلك فى كتاب عام 6 عن 
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جامعة الخرطوم . ويحتوى البحث على ستة فصول وخاتمة وخمسة ملاحق » يتناول 
الفصل الأول الأوضاع السياسية والثقافية والاقتصادية فى السودان فى ظل الاحتلال 
الأجنبئ منذ عام ۱۸۸۶ حتى عام ۱۹۳۰ . كا يتناول الفصل الثانی نشأة الصحف 
السودانية على يد الأجانب باعتبار أن السودان كان واحداً من البلاد الإفريقية امحتلة 
وييحث فى هذا الفصل ظهوز الصحافة الحلية . والأوضاع الاجتاعية التى 
واكبتها »کا يتحدث عن صحيفة «الضارة» باعتبارها كانت مملوكة لشخصيات 
سودانية لحا دورها الدينى والطائفى فى السودان مثل السيد على الميرغنى والسيد 
عبدالرحمن الهدی والسيد الشريف افندی » ويتعرض لنشأة الأحزاب ف السودان 
عام ۱٩۹۳۵‏ . وظهور صحيفة «النيل» ومن قبلها مجلة «الفجر » . 

ولا يتوقف الباحث عند فترة الثلاثينيات كثيراً مثل من سبقوه » وتا يتحدث 
فى فترة الأربعينيات . فنجده يتحدث عن صحيفة «صوت السودان » عام ۱۹۶۳ 
ودورها فى الحياة السياسية والحركة الحزبية . 

والفصل الثالث من الدراسة يخصصه لبحث الأوضاع الالية للصحف 
والطباعة » وكيف إنبا كانت صحفا فقيرة تعتمد على المعونات والاعلانات 
الحكومية ما أدى إلى اختفاء العديد متها يسبب توقف حصوها على هذه الاعانات 
لأسباب gles‏ بعلاقاتها بالحكومة أو مواقفها السياسية . ویعاول فى هذا الفصل 
صحيفة « کردفان » JIT‏ صحيفة إقليمية تصدر فى السودان عن مديرية كردفان 
إحدى أقالم السودان . 

وق الفصل الرابع والخامس يتحدث عن مستقبل الصحافة فى السودان من 
الناحية الاقتصادية والدور الذى يمكن أن تقوم بة فى AN‏ السياسية والاجتاعية 
والثقافية وعلاقما بالحكومة » كا يتحدث عن إلضغوط التى واجهتها الصحافة من 
الحكومات وأساليب الرقابة الصحفية وصدور قانون الصحافة عام ۱۹۳۰ الذي 
فرض الرقابة على الصحف » وكيف أن الصحافة الوطنية ناضلت من أجل حريتها . 

۲ - السياسة الاعلامية فى السودان » ف القترة من يناير ۱۹۲۲ ۰ إلى يناير 
5 (دراسة تحليلية لضمون صحیفتی الأيام والصحافة) . أعد هذه الدراسة 
للحصول على درجة الماجستير من كلية الإعلام جامعة القاهرة أحمد مصطفى عمر 
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عام ۱۹۷۸ ۰ وتناولت الدراسة وضع الصحافة فى ظل الحكومة وسياسة الحزب 
الواحد وهو الاتحاد الاشتراکی منذ أول آبریل ۱۹۷۲ . 

وقد اهثمت الدراسة فى القسم النظری منها بالبیانات والقرارات الحكومية التی 
ألغت الصحف السابقة وقصرت الصحف على صحيفتين هما « الأیام » و « الصحافة» 
لتكونا مملكوتين للاتحاد الاشتراکی على غرار التجربة الصرية عام ۱۹۲۱ . 

وقدمت الدراسة تحلیل مضمون آخبار صحیفتی «الأيام» و «الصحافة» 
واهتاماتها التى تركزت ف المقام الأول على آخبار رئيس الدولة » کا اهتمت بحجم 
التوزيع للصحيفتين على مدى سنوات الفترة الزمنية للبحث . 

۳ - دور الصحافة السودانية فى الحركة الوطنية فى الفترة من ۱۹۳۷ - 
۱۹۰۹ » وهى رسالة د كتوراه للباحث السودانى صلاح محى الدين محمد من كلية 
الاعلام جامعة القاهرة عام ۱۹۸4 . یدرس هذا البحث الدور الشامل الذى آدته 
الصحافة السودانية فى الحركة الوطنية التى استهدفت تحقیق الاستقلال الوطنی حيث 
شهدت هذه الفترة ول شکل تنظيمى جماهيرى للعمل الوطنی تمثل فى قيا مؤتمر 
الخريجين عام ۱۹۳۷ » ويرى الباحث أن الصحف الوطنية فى هذه الفترة شكلت 
الوسيلة الجماهيرية الرئيسية فى التوعية حتى تبلورت قيادة تنظم مور الخريجين العام 
للعمل الوطنى القومى » وأن هذه الفترة شكلت قاعدة أساسية بنيت عليها الصحافة 
الحديثة فى السودان . 

ويتناول الباحث فى دراسته نشأة الصحف الحزبية التى ظهرت مع بداية ظهور 
ار كة الحزبية . وكذلك يتناول الصحف السودانية التى صدرت ف القاهرة خلال 
هذه الفترة . ۱ 

وتعتبر هذه الدراسة دراسة جادة تتميز عن سايقتها من الدراسات بأنبا اعتمدت 
على الهج العثمى وشمملت BE‏ الجوانب والمراحل التى مرت بها الصحافة فى 
السودان . سواء قبل ظهور الأحزاب السودانية أو بعدها حتى سنوات ما قبل 
الاستقلال بقليل . 

Gb,‏ هذه الدراسة استکمالا لدراسة سابقة قام بها الباحث للحصول على 
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در جة الاجستیر من كلية الاعلام » جامعة القاهرة عام ۱۹۷۸ ء حول فترة سايقة 
وبنفس العنوان حول دور الصحافة السودانية فى الحركة الوطنية فى الفترة من 
۸ حتى ۱۹۳۰ » وقد استخدم الباحث نفس النهج الذی استخدمه ف الرسالة 
الثانية وهو النهج التاريخى والسحی . 

6 - «الصحافة الحريية السودانية وموقفها من الوحدة الوطنية فى الفترة من 
۵ حتی ۱۹۲۹ ۰ وهی رسالة د کتوراه قدمها الباحث السودانی « النور دفع الله 
أحمد» من كلية الاعلام جامعة القاهرة عام ۱۹۸۲ ۰ واحتوت الرسالة على ستة 
فصول موزعة ف بابين » یتضمن الباب الأول BH‏ فصول حول ال حزاب السياسية 
وصحافتها فى السودان وظهور الصحف الحزبية » ثم دور صحافة الا حزاب فى جال 
العمل الوطتی العام وموقف صحف الأحزاب من الوضع التأزم فى جنوب 
السودان . ويأق الباب الثانى لیشتمل على BH‏ فضول أخرى وهی موقف الصحافة 
الحزبية من الوحدة الوطنية » وموقف الصحافة الحزبية من الأزمات الحزبية التجددة 
بعد أكتوبر وحتی انقلاب ple Yo‏ سنة ۱۹۹ ۰ کا يتناوك الفن الصحفی BY‏ 
الاخراج والاعلان فى الصحف الحزبية . 


ثانياً - الذ كرات الشخصية : 

تعددت OS‏ الذکرات السياسية والصحفية للسیاسیین والصحفیین 
السودانيين ومن هوّلاء مذکرات خضر حمد وعبدالاجد أبو حسبو ومحمد مد 
حجوب ‏ وهى مذكرات تتناول تطورات الحياة السياسية فى السودان من وجهة 
نظر هژلاء كسياسيين شار كوا فى صنع الأحداث » وقد احتوت هذه المذكرات على 
cl,‏ هؤلاء فى الصحف والصحافة خلال الفترات التى تولوا فيها المسئوليات 
السياسية والحزبية سواء قبل الإستقلال أو بعله . 

كذلك ظهرت ثلاث كتب هى مذكرات صحفية وسياسية تحكى تجربة كتابها 
وه مذكرات أغيش للصحفى السودانی الرحوم عبدالله رجب » وما کتبه 
الصحفى محمد سعيد محمد الحسن » وما نشره الصحفى السودانی السر حسن فضل 
فى حلقات بجريدة السياسة عام ۷ حول ذكرياته الصحفية . 


۳ 


الأ - کتب عامة تتاولت جزءاً من الصحافة السودانية : 

ومن هذه الکتب ما کتبه باحثون فى الصحافة العربية مثل فیلیب دی طرازی فى 
کتابه عن تاريخ الصحافة العريية عام ۱۹۱۳ ۰ وما کتبه الباحث اللبنانى آدیب مروة 
فى کتابه الصحافة العربية نشأعها وتطورها عام ۱۹۱ » وکتاب ابراهم عبده عن 
أعلام الصحافة العربية عام ۱۹۳۰ ٠.‏ 

إن هذه الکتب تناولت من بين ما تناولته عن الصحافة العربية « الصحافة 
السودانية فى طورها الأول» . 

وهناك ide OS‏ آخری حصصت صفحات عن الصحافة السودانية مثل 
کتاب « السودان» لمؤلفه عبدالله حسین الذی صدر بالقاهرة عام ۱۹۳ . 


تلك هی آهم الدراسات السايقة التی تناولت الصحافة السودانية وتتسم 
معظمها با یل : 

le] - ۱‏ اقتصرت على الرحلة الأولى من الصحافة السودانية منذ انشائها حتی 
فترة ما قبل قیام الأحزاب عام ۱۹۳۷ وان هناك دراستين علمیتین تتاولت 
الصحافة السودانية فى فترة الأحزاب . وف الفترة التى أعقيت انقلاب مایو 
۹ بيد أن هذه الدراسة ركزت على صحيفتين فقط هما الأيام والصحافة من 
ناحية ما تتضمنه من آخبار وقرارات حكومية . وم تتعرض للأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجع‌اعية فى تلك الفترة . 

۲ - إن هذه الدراسات خلت من التوثيق باستثناء رسالة الدکتور صلاح یی 
الدين ف فترة محددة من تاريخ الصحافة السودانية وهی الفترة من ۱۹۳۷ حتی 
۱ . ۱ 

of - ۳‏ هذه الدراسات فى معظمها غلب عليها الاهتام بالدور السیاسی 
للصحافة السودانية . 
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 :‏ إن هذه الدراسات على حجمها احدود وتکرارها فانپا تعتبر دراسات 
رائدة للبحث ف تاريخ وتطور الصحافة السودانية . الأمر الذی بتطلب على الباحثین 
الاستمرار فى نفس النهج وتطويره واضافة الجديد إليه ما يتفق مع تطورات الأحداث 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية وبالتالى تطور الصحافة نفسها وتعددها 
ودورها » خاصة أن السودان يمثل مجتمعاً مترامى الأطراف تبلغ مساحته مليون ميل 
مربع » وتتعدد فيه الأجناس والثقافات » يقوم فى أساسه على طبيعة الجتمع القبل 
والطائفى ء وهذه التعددية من شأنها أن تؤثر فى تطور الصحافة السودانية من ناحية 
دورها السیاسی والاجتاعى GL)‏ » ومدى ما تعكسه من السمات العامة 


للمجتمع ومحاولة الارتقاء به . 
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Converted by Tiff Combine 
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الیسساب الأول 


الصحانة السودانية قبل الا ستقلال 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


|نشأة الصحافة السودانية على يد الأجانب 


تختلف sles‏ الصحافة فى السودان عن غیرها من الدول الافريقية والدول 
العريية . فاذا كانت الصحافة قد نشأت على يد الأوروبيين فى آفریقیا وعل يد 
الوطنیین والمتعلمين فى الدول العربية فإنها فى السودان نشأت على يد الأجاتب الوالین 
للإنجليز » ذلك إذا اعتبرنا أن صحيفة السودان هی أول صحيفة تصدر فى السودان 
فأصحابها هم أصحاب جريدة المقطم التى كانت تصدر فى مصر . 

وقد سبق إنشاء صحيفة « السودان » أشكال صحفية لا يمكن اعتبارها صحفاً 
بالعنی العلمى للصحيفة » فإذا كان مفهوم الصحيفة يعنى الورق والطباعة وجمهور 
القراء » فإن الأشكال الصحفية التى ظهرت قبل ظهور «السودان» لا ينطيق علیها 
هذا الفهوم . لا نعتبر مثلا أن منشورات الهدية عام ۱۸۸۵ نوعاً من الصحف » 
فهى منشورات بثابة بيانات تروج لفكر المهدية فى بداية الدعوة » ثم أصبحت أداة 
الحكومة الهدية لاصدار الأوامر والتعليمات ونشر اراء محمد أحمد المهدى زعم 
الثورة المهدية » وقد جمعت هذه النشوراته فيما بعد فى مجلدات “میت ومنشورات 
المهدية» » وف المقابل. كانت هناك نشرات معادية للمهدية تصدر فى سواكن شرق 
السودان . ۰ 

وق عام ۱۸۹۲ صدرت نشرات عن الاحتلال الإنجليزى تتضمن أنباء الجيش 
الغازی الحتل » منها نشرة «دنقلا نيوز «Dongla News‏ و«جورنال حلفا 
(Halfa Journal‏ . 

وق السابع من مارس ۱۸۹۹ ظهر العدد الأول من صحيفة «الجازيتة» 
متضمناً نص الاتفاقية الثنائية بين مصر و بریطانیا بشأن ادارة السودان » وقد صدرت 


- ٩٩۹ 


جازيتة السودان فى 4 صفحات من الحجم الصغیر » وجاء فى العدد الأول ما یل : 
«تصدر هذه الجازيتة عن حكومة السودان لنشر القوانین واللوائح والاعلانات 
الصادرة منها لحسن توجیه Jal‏ السودان وارشادهم ینظام الحكومة الرشيدة » ون 
النسخة ه ملیمات » وإنها على استعداد لنشر الاعلانات التجارية » فى السنة الأول 
كانت تصدر مرتين فى الشهر » وبعد ذلك صارت تصدر مرة واحدة© . 


وتعتبر الجازيتة مشابهة للوقائع الصرية . ویری بعض الباحثين إنها جزء مکمل 
لخطة بریطانیا فى احتلال السودان » فهی تعتبر و سيلة اتصال بين الادارة البريطانية 
وأهل البلاد بحيث تشعرهم من خلال نشرها للأوامر والقوانین عن بلادهم نها تكم 
بالقانون ولیس برغبات الحكام F‏ كان الحال فى عهد الدولة التركية وعهد 
الهدیة) . 

وهکذا ظهرت قبل صحيفة «السودان» أشكال صحفية ‏ ولم تكن هناك 
صحف بالعنی العلمی للصحيفة کا أشرنا » وان كان بعض الباحثين ی رخون لنشأة 
الصحافة فى السودان بهذه والجازيتة تة » وهی فى الواقع كانت مجرد مطیوع ١‏ بنشر 
القوانين واللوائح الحكومية والتعيينات الخديوية والتلغرافات الر“عية) » ويستند 
الباحثون الذين یعتبرون « الجازيتة » بداية ظهور الصحافة فى السودان على إنها كانت 
منتظمة الصدور وتطبع وتوزع على موظفى الحكومة . 


وإذا Gael‏ بهذا الرأى ob‏ الصحافة فى السودان بدأت مع بداية الاحتلال 
البريطانى عام ۱۸۹۹ » وأن الجازيتة كانت جرد أداة من أدوات الاحتلال » ولم يقتنع 
الاحتلال البریطانن بأهميتها فى نشر أفكاره وسياسته والتروج لبريطانيا وربط السودان 
بأهدافها وسياستها » فآوعز اللورد كرومر إلى أصحاب صحيفة المقطم فى مصر 
بإصدار جريدة «السودان» فى السودان . 


( * ) لا تزال تصدر حتی OW‏ عن وزارة العدل السودانية » وعم فقط بنشر القوانين » وهی جثابة الجريدة 
١ (‏ ) قاروق عبد الرحم » الوثائق السرية لفتح السودان ء دار الوادی » الخرطوم ۱۹۷۷ . 
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جريدة السودان : 


Lif‏ أصحاب القطم وهم فارس نر ویعقوب صروف وشاهين مکاریوس 
جريدة نصف أسبوعية ر یومی امیس والائنین من کل أسبوع هی 
«السودان» » وصدر العدد الاول منہا فی ۲۸ سبتمبر ۱۹۰۳ ۰ وحددت الصحيفة 
أهدافها وهی «الاشتغال بتوطيد الحكم ونشر تحرکات الحكام » وتسجيل أهم 
الحوادث » ثم الدعاية لبریطانیا أثناء الحرب العالية الأولى » ونشر ما من شأنه أن 
يترك السكينة فى قلوب أهالى السودان من النصر لبريطانيا والحياة السعيدة بعده 
للسودان ۽ . 

صدرت السودان بعد بضع سنین من سقوط الحكم الوطنی وانکسار شوكة 
الثورة السودانية » « كان عدد سکان السودان حين صدور الصحيفة ملیونین و ۰ ۸۷ 
آلف نسمة » وایرادات اللولة 41٩‏ ألف جنیه » وتعانی عجزاً مالياً سنوياً قدره 
5 ألف جنيه تغطيه الخزينة الصرية » و کان عدد تلامیذ المدارس الحكومية عام 
54 هو ۱۰۳۳ تلميذاً نصفهم ف الدارس الاولية ^ . 

وهکذا نشأت الصحيفة فى وضع-اقتصادى متخلف ؛ ميزانية الدولة تعانی 
عجرا . والتعلم يكاد یکون غير متوفر Jay‏ البلاد » وتجارة خارجية فى أيدى 
الأجانب من بريطانيين وسوريين ويونانيين . 

وكانت الصحيفة منذ بدايتها وثيقة الصلة بالدوائر الحاكمة » معبرة عن سياسة 
لورد كرومر وسياسة الاحتلال البریطانی وأصحابها من الأجانب الموالين لبريطانيا 
من بينهم هؤلاء الذين أنشأوا دار القطم والمقتطف فى مصر وكذلك من أعوان 
الاحتلال البریطانی فى مصر والسودان » وتذكر المصادر التاريخية أن فارس نمر كان 
متزوجاً من ابنة القنصل البریطانی فى الإسكندرية » ولم يكن فقط مرتبطاً بالثقافة 


cle ) ۱ (‏ سعد » الصحاقة السودانية ۱۹۳۹-۱۹۰۰ ۰ متنشورات جامعة الخرطوم » ۰۱۹۷۷ ص 
YY‏ - 


( ۲ ) حجوب محمد صالح » الصحافة السودانية فى نصف قرن » جامعة pyle Bl‏ قسم التأليف والنشر > 
الطيعو الاول » ۱۹۷۱ ۰ ص ۱۲ . 
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البریطانیة( . لذلك یعتقد يعض الصحفیین الرواد فى السودان أن اللورد PIS‏ 
نفسه كان وراء إنشاء هذه الصحيفة فى الخرطوم » فکانت تعبر عن السياسة 
الإتجليزية فى السودان وتعطی اهتاماً للتجارة والزراعة ومیاه النيل . ول يعمل فى 
الصحيفة طوال هذه الفترة صحفیون سودانيون > وإنما كانت تنقل عن الصحف 
البريطانية وو کالات الأنباء الغربية مثل و کالة أنباء هافاس ورویتر » وقد لوحظ أن 
هناك بعض. الخيراء والختصین الذين یعملون فى الادارة البريطانية یکتبون فيها 
دراسات حول المسائل الزراعية والتجارية . 

من جانب آخر تعتير صحيفة السودان دلیلا على ارتباط الصحافة السودانية من 
نشأتها بالصحافة المصرية » فإذا كانت الصحافة فى مصر ف فترة بداية الاحتلال 
اليريطانى لصر بعد الثورة العرايية موالية للنفوذ الأجنيى تستمد منه الحماية 
والانتشار » فإنبا كذلك ف السودان » فهذه دار المقتطف التى بدأت فى بيروت عام 
١‏ برعاية اللورد کرومر وتشجیعه ثم انتقلت إلى القاهرة عام ۱۸۸۵ وأنشاً 
أصحاب المقتطف جريدة المقطم عام ۱۸۸۸ الذى وصفه مورخ الصحافة العربية 
ابراهم عيده بأنه «إنجلیزى صرف وكل أعمال الحكومة مدوحة لديه وهو يترجم 
ويطبع تقریر العتمد «OE‏ و يخف المقطم صلته بالانجلیز وارتباطه بهم فقد قال 
أصحابها صراحة بأن غرضهم هو تأييد السياسة الإنجليزية9؟ » وبنفس الدور الذى 
قامت به صحيفة القطم فى مصر لخدمة السياسة البريطانية» أوعز كرومر لأصحایها 
أن يصدروا صحيفة السودان » فحصل الشر كاء الثلاثة على الإذن بإنشاء مطبعة فى 
الخرطوم واصدار صنحيفة نصف أسبوعية“ . 

استجلب أصحاب السودان المطيعة وجلبوا لها العمال وأخذوا فى تدريب 
السودانيين على عمل المطابع » وأسندوا رئاسة تحرير الجريدة إلى السيد شاهين 

1 = Mahjoub Abdal Malîk, pres and politics in the Sudan, graduate college publiction 
No. 14, university of Khartoum, 1985 


١ (‏ ) أديب مروه » الصحاقة الحربية » دار مکتب الحياة » بيروت » ۱۹1۱ - 
( ۳ ) محجوب محمد the‏ › مرجع سایق » ص ۲۲ . 
( ؛ ) ایراهم عبده » تطور الصحافة فى مصرء الطبعة الثانية » القاهرة » توقمير 19481 . 
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مکاریوس أحد الشركاء الثلاثة » ثم آسندت بعد ذلك إلى السید خلیل ثابت" ع 
وبعده تول لبيب جردينى رئاسة التحرير بعد أن سافر نخليل ثابت إلى القاهرة ليرأس 
تحرير المقطم . 

ويرى الباحثون السودائيون أن مطيعة جريدة السودان كانت بثابة المطيعة 
الحديثة الأولى فى السو دان تعمل بالات كبيرة تدار بالبخار إلى أن اتفقت إدارة 
المطيعة. مع مصلحة الأشغال السودانية على جرا اء تعديل فى الات الطبعة لتدار 
بالكهرباء منذ عام ۱. 

حددت صحيفة السودان سياستها منذ اللحظة الأولى بأنها تتناول الأحاث 
والأخبار التی 2 عهتم بالسودان ومن فيه » واقتطاف الحوادث الخارجية التى يلذ 
لوقوف لیا وأكدت زا تكون وصلة ين ای خاک واشحكومة , ود 

من الصدور أعلنت te]‏ «قد وفقت بحمد الله إلى اكتساب ثقة ولاة الأمور وأعيان 

البلاد والتجار لقيامها بالخدمة العمومية» . 


كانت الجريدة تحصل على عون ودعم من حكومة الاحتلال » فقد عهدت 
لمطابعها بيعض المطبوعات الرمية مثل ترجمة التقرير السنوى للمعتمد البریطانی 
مقابل مساعدات مالية تعوضها عن أى مصاعب تتعرض ها . کا حصلت على دحل 
قليل من الإعلان لقلة الإعلانات التجارية فى أول الأمر » وما لبث أن زاد الاعلان 
فيها وكانت قيمة الاعلان فى الصحيفة تتراوح بون أربعة قروش للسطر الواحد فى 
الصفحة الأول »٠‏ وعلى ۳ قروش ف الصفحعين الثانية والثالئة وه ١‏ مليماً فى الصفحة 


الأخير 35 . 


وكانت مديرية الخرطوم تدنشر الإعلانات الحكومية فما . ثم أنشأت الصحيفة 
مكتبة للصحف الأجنبية والأدوات المكتبية والمطبوعات أسمتها مكتية السودان . 


ul‏ توزيعها فكانت توزع على المشتركين » ولم تكن هناك أماكن لبيسع 


( * ) والد کرم ثابت مستشار اللك السابق فاروق . 
)1( محجوب محمد صالح 6 ص ۲۳ . 
( ۲ ) المرجع السايق » ص ۲4 . 
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الصحف ‏ و کان الاشتراك السنوی ستين قرشاً أى أن من النسخة كان حوالى ه 
ملیمات » واقتصر التوزیع على موظفی الحكومة من السوریین والمصريين وعلى 
التجار والأعيان من السودانیین الذين یشتر کون فیها لارضاء الدولة » ولزيادة 
التوزيع عمدت الصحيفة من الخامس عشر من دیسمبر عام ۱۹١ ٤‏ إلى نشر صفحة 
باللغة الانجليزية وهی الصفحة الرابعة (الاخيرة) متعللة بذلك «حتی یطلع علیها 
الذين يجهلون العريية من سکان السودان والذین تهمهم أخباره من سکان ‏ البلدان 
الأجنبية» . 

ركزت الصحيفة فى موادها الصحفية من مقالات وأخبار على كيل الدیخ 
لبريطانيا وسياستها » وأشادت كثيراً باللورد كرومر بصفة خاصة » ومن بين 
ما كتبت عنه قالت : 9 الذين يحسبون اللورد كرومر منتقماً يخطئون فقد كان غرضه 
الأول إصلاح مصر وهو لايزال كذلك » وجنایه لا يسمح لعاطفة أخرى أو ميل 
آخر باعتراض هذا العمل العظم الذى وقف له أحسن سنى حياته ٠٠‏ . 


وعندما تقاعد اللورد كرومر نشرت «السودان» مقالا طویلا تشيد بمائره 
فقالت : « يعد أسبوعين يغادر جناب اللورد كرومر القطر المصرى ويخلف وراءه 
الذكر الحسن والعمل انحمود ومآثر ومفاخر GA‏ التباهى بها والاعجاب بعظم شأنها 
وقدرها » وسيحفظ له التاري القام الأول بين مصلحی بلاد الفراعنة وتجنى الأجيال 
القادمة النفع من ثمرات أفعاله المشكورة التى تفوق العدد والإحصاء وكذلك البلدان 
تسعد برجل وتشقى يرجل» . 

وتواصل كيل المدع فقول : «وإذا USS‏ فضل اللوزد. کرومر على مصر 
فلا ننسى فضله على السودان الذى أصاب نصيباً كبيراً من عنايته واهتامه » فإذا 
حفظ له الصریون الذ کر الجميل على ما در على بلادهم من الخير dub‏ السودان 


والقیمون فيه من الأجانب لا ینسون ما فعله للسودان من خير بانقاذ أهله من دولة 


( * ) تصدر حالیا فى السودان صحيفة SUDAN TIME‏ وكان برأس تمریرها يونا ملوال من السياسيين 
(۱ ) عند ۱۲ اکتویر ۱۹۰۵ . 
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الظلم والاستبداد والفوضی وتمهيد سبل العمران فيه بتسهیل وسائل الواصلات 
وإنشاء حکومة عادلة ثابتة واتخاذ التداییر لاستنباط ثروة البلاد 6( . 

وتقترح الصحيفة تکوین لجان فرعية فى السودان ولجنة مركزية فى الخرطوم 
لتتولى جمع الاشتراكات لاقامة مشروع لتخليد ذكرى كرومر . 

تتميز صحيفة السودان من الجانب الفنى بأنها كانت تصدر فى حجم الصحف 
اليومية المعاصرة ذات الحجم الكبير » وقد توفرت فيها bet‏ الصحافة الحديثة من 
حيث الحجم والطياعة واحتوت على الخبر والقال والإعلانات » وكانت تنقل 
الأخبار العالية من الوكالات الأجنبية أو الصحف البريطانية » وخلت من فنون 
صحفية أخرى مثل الحديث والتحقيق الصحفى » وكان لها مراسلون ف المديريات 
السودانية مثل بورسودان وسواكن وعطيرة » أما بالنسبة للاخراج فاعتمدت على 
الأسلوب البسيط بحيث تقسم الصحفة إلى خمسة أعمدة وموضوعها الرئيسى عبارة 
عن مقال يهم السياسة البريطانية على المستوى الدولى أو ا جل » وكانت تعتمد فى نشر 
العناوين على الحروف ذات الأبناط الكبيرة » وعرفت الصورة » وكانت أول صورة 
تنشرها للورد كتشز عند زيارته للسودان عام ۱۹۱۱ » کا اهتمت بنشر الروايات 


المترجمة . 


ماذج من صحيفة « السودان » : 

ففى العدد ۱۰۲ الصادر يوم الخميس ۱۳ أكتوبر (تشرين أول) ٤۹۰٠م‏ 
الموافق ۳ شعبان ۸۱۳۲۲ - ۲۰ توت 17171 تصف الجريدة نفسها بأنها جريدة 
سياسية تجارية أدبية اخبارية زراعية تصدر مرتين فى الأسبوع الخميس والائنین . 

على صدر الصفحة من أعلى dey‏ المین کتبت ما يل : 

السودان - لأصحاب امتیازها فارس نمر وشر کاه . 


(۱) عدد ۲۲ ابریل ۱۹۰۷ . 
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+ » قيمة الاشت اه : 


- ف السودان ومصر عن سنة ٩۰‏ قرشاً ele‏ 
ف السودان ومصر عن نصف سنة ۳۵ قرشأ صاغاً . 
_ ف البلاد الأجنبية عن سئة ۸۰ قرشاً صاغاً 


« » أجرة الإعلانات : 

أجرة السطر فى الصفحة الأول ۶ قروش » وف الثانية ا قروش » وف الثالثة ۳ 
قروش » والرابعة قرش ونصف » وإذا أريد تكرار نشر الاعلان فتسأل الجريدة عن 
آجرته . 

جميع المراسلات يجب أن تعنون باسم «مدیر جريدة السودان » ون تكون 
موقعة بإمضاء bole‏ العادى وفيا امه حروف واضحة . 

il abd) ol yall‏ : السودان - الخرطوم 

وقد ترجم کل ذلك على يسار الصفحة . 


ونجد فى هذا العدد الموضوع الرئيسى بعنوان و الستة الثانية لجريدة السودان . 
وجاء فيه ما یل : : 

« الحمد لله وبعد . فقد اجتازت جريدة السودان ستتپا الأول ودخلت فى ستتها 
الثانية عاقدة العزم على اتبا ع حطیبا الى جرت hele‏ من تناول الأبحاث والأخبار التى 
هم السودان ومن فيه واقتطاف أهم الأحداث الخارجية التی يلذ الوقوف علیبا » 
وقد وفقت محمد الله على اکتساب ثقة ولاة الأمور وأعيان البلاد والتجار بقیامها على 
الخدمة العمومية كان bad‏ صلة بين الطبقتين الحاكمة والمحكومة طبقاً لما قدرنا هم 
' يوم صلورها» . 

ومن هذه المقالة التى تبدأ بها عامها الثانى يتأكد للباحث أن هذه الصحيفة 
كانت معبرة عن قوى الاحتلال البريطانى الذى كان يشل السلطة الحاكمة وولاة 
الأمور . 

وحتى فى مقالاتها وأحبارها فهى تأخذ دائماً بوقف بريطانيا زتدافع عنه » ونجد 
bed‏ عبتم بالحرب بين روسيا واليابان فى ذلك العدد » وكذلك الحرب فى الشرق 
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الأقضى » وتأثیر الحرب على الأوضاع الالية مما يؤدى إلى موء الدولة إلى الاستدانة » 
فتری ناظر الحربية يحصى الجيوش ويعد الأسلحة ويجهز المأكل والذخيرة > وناظر 
البحرية يبتاع البوارج والغواصات والذخيرة ويسلح البواخر » ولكن أشق واجب 
يقع على عاتق ناظر المالية فإنه يضطر إلى ايجاد المال الذى هو عمدة جميع ما تقدم فلا 
ارج أسطول ولا يزحف جيش ولا يكون pai‏ بدونه حتى لقد أصبح قول القائل 
أن المال هو احور الذى تدور عليه مصالح الناس وحياتهم والجعالة التى يسعون إليها . 

وتمضى الصحيفة تعدد .تكاليف الدول العسكرية وديون الدول التى نسیها 
الحرب وتذكر ذلك بالأرقام » وتقل ذلك عن وكالة رويتر. وأخبار الصحف 
البريطانية . 

أما العدد التالى وهو رقم ۱۰۳ فنجد أن ميول الصحيفة معادية pal‏ بل يستفز 
السودانيين ضد مصر ‏ فالموضوع الرئيسى هو « السودان فى المستقبل » جاء فيه « أن 
مصر مشغولة عن السودان بنفسها » فان ما اصابه من التقدم المادى ق هذا العصر 
من قبيل الاحلام » وإذا كان هم السودان سيلقى على عاتق مصر فالفرج المالى منها 
بعيد » وقد انقضی: على فتح السودان GLE‏ سنوات والمصريون واقفون على أحواله 
ولكنهم لم يحركوا ساكنا لاستعماره وما ذلك كسلا منهم کا يتوهم البعض » بل 
لأنهم يجدون فى مصر الربح والمكسب ما يحب إليهم البقاء فى آوطانهم » أما الأجانب 
فالانجليز فى مقدمة الذین يرغبون فى تقدم زراعة السودان ونجاحها » . 

وقد كتب المقال على ثلاثة أعمدة من أعمدة الصفحة الخمس 6 وقد خصص 
الموضوع الثانی عن الحرب فى الشرق الأقصى » أما الصفحة الثانية فقد حفلت 
بالأخبار امحلية مثل آخبار TUL‏ العام وتنقلات كبار الموظفين وأسعار السلع » کا 
تنشر رسالة قارىء وحكم USF‏ » و تخصص كذلك « رسالة مكاتبنا فى أم درمان » 
تتضمن حفر آبار مياه » کا نشر تحت عنوان » « تلغرافات » أخبار حرب الشرق 
الأقصى » وتنقل عن وكالات الأنباء والصحف الانجليزية » ويبلغ مجموع عدد هذه 
الأخبار ۲۲ خبراً » آما الصفحة الرابعة فقد خصصتها للإعلانات . 

تتشابه الصحيفة فى أعدادها التالية » فعدد ٠١4‏ يتضمن مقالا افتتاحياً عن 
الحرب فى الشرق الأقصى واخر عن السودان منقولا عن صحيفة التاهس» ۰ کا 
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تنشر أخباراً ale‏ وتلغرافات و کالات الأنياء وأسعار النقل واللاحة بين البلاد 
السودانية » وتنشر صفحة إعلانات ٠‏ أكبر إعلان فيها عن « مكتبة السودان » باللغتین 
العربية والإنجليزية . 

وق العدد ۱۰۵ تنشر الصحيفة رواية مسلسلة يعنوان «النذير فى مصير 
السکیر » تألیف أسعد داغر » وق العدد (-۱۰) ۲۷ أكتوبر ۱۹۰ تنشر یومیات 
الحرب فى الشرق الأقصى »› ety‏ علمياً عن « الأسبخة فى السودان» بقلم ابراهم 
فتحی وهو مهندس زراعى » وتخصص ف جزء من الصفحة الأولى من العدد 
(۱۰۷) باباً بعنوان « الراسلات» تنشر فيه الأخبار امحلية التى تتلقاها الجريدة من 
مراسلیها فى ef‏ درمان وكسلا وسنجه » وهی مدن سودانية متباعدة » ومعظمها 
أخبار حكومية وززاعية . 

وابتداء من العدد (۱۰۹) فى ديسمبر ۱۹۰۶ تعمل الصحيفة على تخصيص 
الصفحة الأأخير ة باللغة الانجليزية تحت عنوان (Local and General)‏ 

وهكذا لم تكن جريدة السودان جرد صحيفة سودانية وإنما كانت مشروعاً 
إعلامياً للدعاية للاحتلال البریطانی من خلال الطباعة 9 تنشره وبيع الكتب 
AK‏ والصحف الأجنبية . 

وقد استمرت تصدر لمدة ۲۲ ee‏ 
السودان وشركة «مکرو کودایل» الانجليزية على أن تتولى مطبوعات حکومة 
السودان فاحتکرت الشركة الانجليزية الطباعة فى السودان بشراء ذل الطابم 
الوجودة بالخرطوم ومن بينها Calls‏ جريدة السودان . 

وانتبت بذلك قصة جريدة السودان . 


صحف آخری یصدرها الأجانب : 

ظلت جريدة « السودان » و حدها فى الساحة الصحفية عدة سنوات ‏ وف عام 
۸ صدرت Der‏ الغرفة التجارية» عن الغرفة التجارية التی تکونت ف نفس 
العام من ممثلين للبیوتات التجارية ومعظمهم من الیونانیین والایطالیین والشوام 
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وبعض ou pall‏ » ولم تعظم فى الصدور فتوقفت" . وقد أشار الیها تقریر مديرية 
الخرطوم فى ذلك الوقت فقال : 


وأنشأت الغرفة التجارية نشرة شهرية باللغتین العربية والانجليزية تروج bed‏ 
مقالات عن OY past‏ البلاد و Male le‏ . 


وف عام ٩‏ ۰ قام سعد أفندى يسى الساح » وهو من آقباط مصر كان قد ذهب 
إلى الخرطوم مراسلا لجريدة الظاهر التی يصدرها بالقاهرة محمد أبو شادی بك 
باصدار صحيفة مماها والخرطوم» > إلا أعها لم تستمر طو یلا فأصدر بدلا منہا 
و كشكول الساخ» لکنها لحقت York‏ بعد وقت قصيرء ول يكتب هما 
الاستمرار . 

وف عام Lact ۱٩۱۱‏ اثنان من أبناء الجالية اليونائية هما 8 ساولو » و 0 خريستو» 
صحيفة نصف Le pul‏ باللغتين الإنجليزية ية واليونانية باسم (Sudan‏ 
Herald)‏ وکانت موجهة لأبناء الجالية اليونانية والتجار الوافدین و آصدرت 
ملحقاتها عام ۱۹۱۳ باسم « رائد السودان » باللغة العربية » وقد لعبت دوراً فى تاريخ 
الصحافة فى السودان وكذلك لعبت دوراً هاماً فى النبضة الأدبية والفكرية(© » 
حيث فتحت الباب لأول مرة للسودانیین للكتاية فیبا » baby‏ ظهر اسم حسين 
شريف الذى أصبح فيما بعد أول رئيس تحرير لصحيفة وطنية سودانية .. وقد صدر 
العدد الأول من «رائد السودان» ف يناير ٤‏ - ۱۹۱۳ » وهی تصف أسبوعية وتولى 
رئاسة.تحريرها عبدالرحم مصطفی قلیلات وهو أديب وشاعر سوری کان يعمل 
موظفاً بمصلحة الوابورات بالخراطوم . 


)* ) لاترال بقايا هذه الجالية موجودة فى السودان حتى الان ويتمتعون با لنسية السودانية وهم مشروعات 
تجارية و حاصة فى اعمال الفنادق والطاعم . 


١ (‏ ) محاسن سعد 6 مرجع سایق » ص ۱۰ . 


)\ ) صلاح محى الدين محمد 6 دور الصحافة السودانية والحركة الوطنية فى الفترة من ۱۹۱۸ بت ۱٩۹۳۲‏ ۰ 
رسالة ماجستیر لم تنشر ‏ سبتمير ۱۹۸۰ -- كلية الاعلام ‏ جامعة القاهرة - 
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وق عام ۱۹۱۸ صدر العدد الأول من Me‏ « السودان فى رسائل ومدونات» 
وهی دورية حكومية تعنی بالدراسات السودانية وتصدر ربع صنوية وتهتم بالبحث 
عن التاریخ والفلکلور والعادات والتقالید الخاصة باجتمعات السوولنية . و کانت 
تموها الحكومة وتشرف علیها لجنة من کبار الوظفین الاجلیز برآسهم الحا العام 
gs‏ کانت Gage‏ لتروید الاداریین AY‏ وواضعی السياسة والهتمین بشعون 
السودان بمعلومات وبيانات عن البلاد() . 


وظلت تصدر باللغة الإنجليزية حتی عام ١965‏ وهو OS aw ple‏ . 


(۱) المرجع السایق — ص ۰.۹ 


(*) تحولت بعد ذللت إلى دورية متخصصة فى الشتون العلمية » ولازالت تصدر حتی OW‏ تحت اشراف الجمعية 
الشعبية السودانية . 


E‏ هن یت 


الفصل Last‏ 
ظهور الصحافة الو طنية 


مهدت جريدة « السودان » إلى ظهور الصحافة الوطنية على ید السودانیین » 
ویری الباحث السودانی حجوب عبداللك بابکران صحيقة السودان وضعت أسس 
صناعةالصحافة وفنونها فى السودان(۱) فبعد جريدة السودان ظهرت « رائد السودان » 
التى كانت ملحقاً باللغة العربية لصحيفة تصدر بالانجليزية . 
عوامل ظهور الصحافة الوطنية 

ساعد على ظهور الصحافة الوطنية de gat‏ من العوامل Ub gl‏ ظهور السودانیین 
التعلمین الذین خرجوا من كلية جوردون والدرسة الابتدائية » ففی عام ۱۹۰۹ 
تشیر الاحصائیات أنه كان بالكلية قسم لعلمی اللغة العريية والقضاء الشرعی به 
١اطالباً‏ » وقسم لمعلمى اللغة الانجليزية والهندسین به City AM 5١‏ هناك 
خمس مدارس وسطی بها ۷۱۰ طالبا» وثلاث مدارس صناعية یدرس بها ۲4۹ 
طالباً » و۳۹ كتاباً وهی جثابة مدارس ابتدائية بها ۲۵۳۷ تلميذاً » وقامت بجانب 
ذلك مدرسة بنات رفاعة وبا ٤‏ 5 تلمیذة() . وتلقت مصلحة العارف اتذاك VA‏ 
الف و ۷۵۱ pe‏ 

وثانی هذه العوامل هو تحسن الأوضاع الاقتصادية وانتعاش التجارة » وانشاء 
مشروعات اتصالية مثل انشاء الخط الحديدى من الخرطوم إلى الا ییض عام ۰۱۹۱۲ ۰ 
وافتتاح میناء بورسودان عام ۱۹۰۹ ۰ وامتدت الأسلاك التليفونية ف العاصمة 
وانشعت الفنادق والصانم الصغيرة والنوادی ما ساعد على dee‏ ظهور رای عام 
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مستنير » و کتاب سودانيين مثل الشیخ البنا وأحمد محمود tle‏ وتوفیق صاخ جبریل 
الذين کانوا یکتبون فى صحيفة رائد السودان مع حسين شریف . 

وفى هذا او العام من التقدم التعلیمی والاقتصادی ظهرت بوادر الح ر AS‏ 
الوطنية التى ادت إلى انشاء جمعية اللواء الأبيض التى قادت ثورة 4 ۱۹۲ السودانية 
ضد الاحتلال الاجنیی . 

ییقی جانب اخر ساعد على ظهور الصحافة الوطنية وهو أن الانجلیز بعد أن 
استخدموا الصحفیین الأجانب لخدمة مصالحهم رأوا أن صحيفة يحررها سودانیون 
Se‏ أن تخدمهم أفضل من خدمة الأجانب( . 


جريدة حضارة السودان : 

وق هذا المناخ السیامی والاقتصادى والاجتاعى ظهر العدد الأول من جريدة 
و حضارة السودان » فى ۲۸ فبراير ۱۹۱۹ بعد اختفاء صحيفة « رائد السودان » التى 
رأس تحريرها حسين شريف والذى دعا إلى انشاء صحيفة وطنية تملأ الفراغ الذى 
تر که ( الرائد ) و تعبر عن اراء المثقفين السودانيين و امال الشعب السودانی خاصة أن 
عدد المثقفين المتعلمين كان قد تزايد عام ۰۱۹۱۸ ووصل عدد خريجى كلية جوردون 
فى هذا العام إلى +00 طالباً . 

أجمع الباحثون على أن « حضارة السودان» هى أول صحيفة وطنية سودانية 
وأن رئيس تحريرها حسين شريف هو آول صحفى سودافى » لكنها بدت صحيفة 
قشورها وطنية » وهدفها ومضمونها خدمة الاحتلال البريطانى . 

ويقول « محجوب عبد المالك بابكر » فى بحثه عن الصحافة والسياسة فى السودان أن 
جريدة حضارة السودان مرت بثلاث مراحل فى تطورها » الرحلة الأولى عندما كان 
اسمها « رائد السودان؛ وهی الجريدة العربية التى ظهرت عن جريدة The Sudan‏ 
Daily Herald‏ التى كان يمتلكها اليونانيون أصحاب مطيعة فيكتوريا » وكانت رائد 
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السودان العربية نحت ملكية السید عبدالر هن الهدی واهتمت بنشر الوضوعات 
الاسلامية والأدبية والاقتصادية والاجعاعية وشارك فیها الجيل الثانی من التعلمین 
السودانيين » وكان الهدی يراها وسيلة لتحقيق أهدافه السياسية . وتبدأ الر حلة 
الثانية فى مايو VATA‏ وذلك بتطوير ملكية حضارة السودان لتصبح ثلاثية الامتلاك 
مؤزعة بين السيد على الميرغنى زعم طائفة الختمية » والشريف الحندى » والسيد 
عبدالرحمن المهدى زعم طائفة الأنصار . وقد بلغ رأسمال الشركة المساهمة الثلائية 
ثلاثة الاف جنيه نصفها دفعت من الميرغنى والهندى والنصف الثانى مدقوع من 
السيد المهدى . 

ويرى محجوب بابکر أن المهدى سعى إلى اشراك الزعيمين المنافسين له » 
الميرغنى والهندى » کی يشركهم ف الخاطرة ذلك أن حكومة الاحتلال خشيت من 
ازدياد نفوذ المهدى فأراد أن يشترك معه الميرغنى والهندى Lad‏ لغضب حكومة 
الاحتلال عليه . وف عام ۱۹۳۰ أدرك السيدان الهدی والیرغنی » رغم الخلافات 
السياسية بینهما أن « حضارة السودان » يكن أن نخدم أهدافهما السياسية 
والتجارية » وكانت الجريدة تتلقى UL Les‏ من الحكومة ف شكل اعلانات 
حكومية ومرتبات للمحرريين والعاملين . 

dy‏ عام ۱۹۳۶ دخلت الصحيفة مرحلتها الثالثة والأخيرة عندما أجرى 
أصحابها الثلاثة عقداً مع سليمان داود » وأديحت جريدة «ملتقی اللبرین» مع 
«الحضارة» » وساعدت هذه الخطوة على أن تقلل الصحيفة اعتّادها على الىكومة 
وكانت قبل ذلك تحصل على ٩۲۰‏ جنیها سنوياً هی قيمة الاعلانات den SI‏ 
ومرتیات احررین . ۱ ۱ 

توقفت الصحيفة عن الصدور عام VATA‏ وکان توزیعها انذاك ۱۷۰۰ 
نسخة ‏ و کانت قد بدأت تلفظ آنفاسها الأخيرة بظهور صحف وطنية أخرى وذلث 
بسبب عدم ثقة الحكومة والقراء فيها فاخبارها صارت GE‏ متأحرة وتحتاج إلى 
الصراحة فیما تطرحه . و کانت فى مماتها العامة صحيفة محافظة تعبر عن الحكومة . 

آشرنا إلي أن حسين شریف كان قد دعا إلى اصذار صحف وطنية یدیرها 
السودانيين ويعبرون فيها عن وجهة نظرهم وارائهم . وكان له ماأراد عندما آنششت 


- ۳۳ 


ول شركة سودانية للصحافة كان اعضاؤها المؤسسون هم السادة عبدالرهن 
الهدی ومحمد الخليفة شریف » وحسين شریف ‏ وعغان صاخ » وحسین ابو 
وحجوب فضل الول > وعیدالرهن جميل » و کان الطابع المیز لاغلبية هذه 
المجموعة ارتباطها بالأنصار والتفافها حول السید عبدالر حمن الهدی . ولعل هذا 
الارتباط هو الذى دفع يعض الباحثين السودانيين مثل محجوب محمد ble‏ إلى القول 
بأنها ٠‏ كانت ذات طابع سياسى ولون طائفى معين ٩(6‏ . 


وقد تم الاتفاق بين الشركاء على استيراد مطبعة من مصر » وبدأوا بالأعداد 
لاصدار الصحيفة . وصدر العدد الأول منها فى يوم الخميس ۲۸ فبرایر ۱۹۱۹ . 

وهکذا ترى أن بعض الباحثين يعتبرون أن حضارة السودان هی امتداد لرائد 
السودان الذى تمثل المرحلة الأولى من تطورها » ويرى آخخرون أنه لاتوجد صلة بين 
الصحفيين سوى أن حسين شريف رأس تحرير الصحيفتين . ونحن نرى أن صدور 
العدد الأول من الصحيفة يوم ۲۸ فبراير 8 هو ميلاد انشائها حيث أن البيان 
الذى أصدره حسين شريف ف ۱۰ فبراير ١ ١9419‏ ای قبل صدورها بؤانية عشر 
يوما يعكس ان « حضارة السودان » جاءت بديلا عن رائد السودان .. وجاء فى هذا 
البيان مايل : ۱ 

لما رأى فريق من الوطنيين وهم سيادة الحسيب النسيب «السید عبدالر حمن 
الهدی » وحضرات الافاضل محمد عكاشة والسيد محمد الخليفة شريف والسيد 
حسين الخليفة شريف والشيخ عهان حسن إبو والشيخ محجوب فضل الول والشيخ 
عبدال رحمن جميل ان «رائد السودان» قد حجب وان البلاد بكل Ul ge!‏ محتاجة 
لجريدة تعبر عن ارادتها وتبحث فى شثونها اتفقوا فيما بينهم فعقدوا شركة مساهمة 
غايتبا ايجاد مطبعة و جريدة باسم مطيعة و جريدة حضارة السودان . 

«وقد ارسلوا فعلا بعد أن حصلوا على اذن اکومة لیسعوا فى احضار المطبعة 
من مصر وهم لشدة رغبتهم فى خدمة البلاد واهتامهم بخیرها آرادوا أن بیتسروا هذا 
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السعی فیظهروا بجريدة بحجم وشکل تشير بهما الضرورة حسب. احکامها إلى أن 
یتموا مااعدوا . 

«ولكنهم أخيراً آرادوا أن يتريثوا المدة الباقية من فبرایر عام ۱۹۱۹ حتی ينتهى 
الأمر ويكمل الاستعداد وتظهر الجريدة فى يوم ۸ فيراير سنة ۱۹۱۹ حسب 
الغرض المراد » وهم يعلنون الجمهور بأنهم من OW‏ مستعدون لقبول الشتر کین فى 
هذه الجريدة الوطنية التى ELEY‏ أنها ستوقف لخدمة الوطن والمواطنين » وستسير 
بقوة المجهودات الأدبية والمادية التى تمكنها من القيام بهذه الهمة الاجتاعية الخطيرة 
التى حملتها عن وطنها العزيز فمن أراد الاشتراك فليخاطبنا باسم المدير ورئيس التحرير 
المسئول حسين شريف صندوق البوستة ۲۱۷۹ موضحا اسمه وعنوانه لتثبيته فى 
سجل المشتر كين » على ان قيمة الاشتراك ستكون زهيدة جدا مراعيا نوعية جانب 
المشتركين . وأن صدور هذه الجريدة سيكون مبدئيا مرة فى الأسبوع . 

فالى جمهور القارئين نتقدم بهذه الخدمة الوطنية الجليلة راجين عونهم وعقيدتهم 
والله نسأل أن یدنا بروح منه ویپییء لنا سبيل الرشد والتسهيل والتوفيق . 
الخرطوم فى ۱۰ فبراير ۱۹۱۹ عن الشركة : حسين شريف 


© © © 

هکذا حدد بيان حسين شريف كيفية اصدار صحيفة حضارة السودان . 
وبالفعل صدرت الصحيفة ف الیوم احدد فى البیان وظلت تصدر کل صباح السبت 
من کل اسبو ع ف GE‏ صفحات من الحجم الصغیر .. و حددت الصحيفة اشتراکها 
بخمسين قرشا فى العام بواقع عشرة ملیمات للنسخة الواحدة . و کانت تعتمد فى 

.. عشرة اشهر‎ BAL اساسا على الاشتراکات واستمرت تصدر على هذا اللحو‎ ool 
وتعلیقات‎ OV خصصت الأول صفحها لافتتاحية رئيس التحریر إلى جانب‎ 
القراء . و حصصت الصفحهة الثانية لانباء أقالم السودان » و کانت تنشر فى الصفحة‎ 
ee en الثالئة ا‎ 
isle VW برقيا من القاهرة . ا كانت تنشر القالات الادبية والشعر وتم تم بالمشاكل‎ 
واحلية . وفتحت صفحاتها للعلماء والأدباء ومن هؤلاء الشيخ محمد مصطفی‎ 
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الراغی قاضی قضاه السودان انذاك » ظل یکتب bed‏ حتی نقل إلى القاهرة یولبو 
۹ . 

ظلت صحيفة حضارة السودان تصدر بانتظام لدة عشر آشهر إلى أن توقفت 
بعد سفر وفد سوداف إلى انجلترا «لينوب عن أهالى السودان فى dee‏ جلالة CU‏ 
بنباية الحرب نباية سعيدة مقرونة بالانتصار » وقد احدثت زيارة الوفد انقساما فى 
الحركة الوطنية السودانية بين مؤيدين للسياسة الاجليزية والمؤيدين لمصر وثورتها عام 
۹ وأدت هذه الاحداث إلى ميلاد ول حزب سیامی سرى ف السودان هو 
جمعية الاتحاد السودانی الذى أصبح فيما بعد حزب الاتحاد السنودانی وقاد ثورة 
۶ بزعامة على عبداللطيف ق السودان . 

توقفت حضارة السودان فى نباية العام أى بعد عشرة شهور من صدورها 
وظلت متوقفة لمدة سبعة آشهر إلى أن عاذت إلى الصدور یوم ۲٤‏ يوليو عام ۱۹۲۰ 
بثوب جديد لتصبح معبرة عن شر كة جديدة نمثل زعماء الطوائف الدينية وهم السيد 
على الميرغنى والسيد عبد الرحمن المهدى والشريف يوسف المندى وتدخل معترك 
الحياة السياسية بعد ان كانت بعيدة عنها فى مرحلتها الاول . 

تقول الدراسات التى قام بها حجوب محمد صالح وحسنين عبدالقادر عن 
الصحيفة فى هذه المرحلة ؛ انها فى مرحلتها الجديدة أصبحت أقرب إلى تبنى السياسة 
الانجليزية فى السودان وناطقة باسم الجماعات التى تدعو لانفراد الانجليز بحكم 
السودان فى مواجهة هوّلاء الوطنيين من الموظفين وبعض التجار والثقفین الذين 
يعارضون » دلك ويؤيدون ثورة ١919‏ فى مصر واجلاء الانجليز من مصر 
والسوادن » وتحقيق الاستقلال التام . 

وما ی كد هذه الحقائق أنه بعد ان صدرت « الحضارة» فى وها الجديد كشفت 
كل اقنعتها وراحت تدعو لانفراد الانجليز SA‏ السودان بديلا عن الحكم BH‏ 
ويرفض أهداف ثورة ۱۹۱۹ فى مصر . وكانت بذلك تثینی مطالب الانجليز 
وادعت انها تنطق بلسان كل السودانيين SA‏ انتائها للزعماء الدينيين الثلاثة لانها 
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تنطق بلسان الأربعة ملایین الذین یس‌کنون السودان ناسیه أو متداسیه موقف 
التعلمین السودانیین الذین یقفون إلى الجانب الآخر ولکن فریق الوطنیین لا يسكت 
وان تعذرت بالنسبة له وسائل التعبیر الصحفی فتد لجا افراده إلى النشورات 
یوزعوها سرا بهاجمون فیها السياسة البريطانية ویهاجمون جريدة الحضارة . 

وهکذا بذرت جريدة «الضارة» فى طورها GUI‏ بذور الشقاق بين 
السودانیین انفسهم من جافب وبين مصر والسودان من جانب آخر » وهی بذور 
آتت اكلها حتی یومنا هذاء وتکشف سلسلة القالات التی كتبها حسين شریف على 
مدی اسبوعین سياسة الصحيفة ورؤيتها فى مستقبل السودان وعلاقاته مع کل من 
بریطانیا ومصر ‏ وبذلك لعیت حضارة السودان دورا لتتفیذ سياسة الانجليز التی تقوم 
على سياسة تمزیق الوحدة الوطنية واثارة العداء بين السودانیین والصرین . وهی 
نفس السياسة التی لعبتها بریطانیا فى مصر نفسها للتفریق بين السلم والقبطی واثاروا 
الفتن فى البلاد . 

بل ان الصحيقة لعبت دوراً مشوها ضد الهنة الصحفية عندما وعدت اللازم 
آول على عبد اللطیف بنشر مقال کتبه عن « مطالب الأمة السودانية » وم تتشره » 
و حصلت عليه إدارة انخابرات من مکتب الحضارة واعتبرته وثيقة مثيرة للكراهية 
ضد الحكومة وقدمت كاتبه للمحاکمة() وحکم عليه بالسجن عاماً ...| 

فى ظل هذا الجو نمت جريدة الحضارة » وأصبحت تصدر مرتين ف الاسبوع 
ابتداء من ۳۰ ديسمبر ۱۹۲۲ يومى السبت والثلاثاء . وكان نتيجة طبيعية ان تنتقل 
ملكية الصحيفة من ايدى اصحابها الثلاثة الى الدكومة لتصبح جريدة حكومية رسمية 
يعد ان دفعت لاصحابها الثلاثة الاموال التى ساهموا يبا » وسددت للبنك الاموال 
التى اقرضها للصحيفة » وبذلك الت الملكية إليها رسمياً » وظلت الحضارة تحمل 
اسم السادة الثلاثة وأصبحت مطايعها ملكا للحكومة » وفوق هذا قررت ها 
الحكومة اعانة سنوية قدرها 5507 جنيها والتزمت بتغطية کل خسارة. تصيب 
الصحيفة » وقد تراوحت هذه الخسارة بين الالف واربعمائة والفى جنيه ف العام . 


١ (‏ ) محجوب محمد صالح. مرجع سابق » ص ۷۱ . 
( ۲ ) الرجع السابق » ص 98 . 
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وف عام ۱۹۳۸ دخلت جريدة الحضارة مرحلتها ال خبرة فتناقصت اشتراكاتها 
وأصبحت أخبارها فاترة وقديمة تنقصها الضراحة والجدية والحماس . وجاء فى 
مذكرة السكرتير الاداری إلى مؤتمر مديرى المديريات الشمالية فى ۳ فبراير ۱۹۳۸ 
ان الحضارة غدت صحيفة ميتة وان رئيس تحريرها وطابعها یکره كل منهما الآخر » 
ويختلفان حول كل أمر . وف هذا EGU‏ وبعد نقاش مسهب اتفق على « أنه لاداعى 
لاستمرار الحضارة فى السودان» ووقع الحا الادارى شهادة وفاة « الحضارة» بعد أن 
ظلت تصدر لمدة عشرين عاماً . 

يرى «د. حسنين عبدالقادر » أن حضارة السودان من الناحية الفكرية كانت 
صحيفة رأى متطرفة فيما انتپجته فى سياسة تحريرها فى مجال السياسة الوطنية إذ 
كانت موالية للسياسة البريطانية » وإذا كان يؤخذ على الصحيفة اتجاهها السیامی 
المؤيد للاحتلال البريطانى ومعاداتها لكل القوى الوطنية الداعية للاستقلال أو المدافعة 
عن مصر وسياستها المعادية لبريطانيا وخاصة ثورة ۱۹۱۹ ۰ فان للصحيفة فضل فى 
انها صورت ALI‏ السودانية وقت صدور الصحيفة تصويراً دقيقاً فهى تعطى 
القارىء معلومات كثيرة وفكرية واضحة عن أحوال السودان فى مختلف الیادین(۱) . 

كذلك حاولت الحضارة أن تصل الشعب السودانی بالعصر الحديث والتقدم 
العلمى با كانت تنشره من أخبار الاكتشافات العلمية والاختراعات الجديدة » 
واهتمت بأخبار العام الخارجى والشعون الدولية ف فترة مابعد الحرب العالمية 
الأولى » كذلك اهتمت بالقضايا الاجتاعية والتعاونية . ودافعت عن المرأة وكشفت 
عن الجوانب السيئة فى اياة الا جاعية . ۱ 

آما من الناحية الفنية فقد كان فن الأأخراج والطباعة فيها تجربة أولية تقوم على 
البساطة وف حدود الام‌کانیات التاحة » وانتشرت فيما الأخطاء الطبعية فضلا عن 
الأخخطاء اللغوية » وكانت تجمع كلها بحروف ذات حجم واحد فلم تنوع فى أحجام 
الصفحات والحروف » dy‏ تراع طرق ووسائل الأخراج الحديئة » فكانت 
الصفحات مكتظة بالأسطر المصفوفة دون أى مراعاة لراحة عين القارىء و جذیه . 


١ (‏ ) حسنين عبد القادر » تارج الصحافة فى السودان » ص ۳۰۱ . 
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ul‏ أسلوبها فقد استخدم کتاب القالات الأسلوب الأدبى اللء باحسنات 
اللفظية والصور البيانية والسجع » حتی ما كان یکتب عن LAN‏ السياسية واليومية 
كان يكتب بٍسلوب أدبى » باستثناء ما كان ینقل عن الصحف الصرية والاجنبية 
ووكالة آنباء رویتر فکان یکتب بأسلوب صحفی بعيداً عن الأسلوب الأدبى . 

وعل آی Je‏ فان bee LAI‏ ا ف تارج الصحافة السودانية gl‏ 
eae eG‏ ا ا ا و 


الصحافة الأدبية بديلاً عن الصحافة السياسية 

أدرك المتعلمون والمثقفون السودانيون أنه لن تکون هناك جريدة يكتب لا 
الاستمرار إذا لم ترض عنها سلطات الاحتلال الانجليزى ف البلاد » وبدأت تظهر فى 
المدارس اتجاهات صحيفية وهی الصحافة الأدبية خخاصة ان قانون الصحافة الأول 
ظهر عام ۱۹۳۰ ليضع رقابة صارخة على الصحافة السياسية التى تنتقد وتعارض 
سياسة الانجلیز . 

وقد آدی ظهور ال حافة الأدبية إلى تعدد احلات و الصحف الأدبية التی 
تسللت من خلال الأدب إلى السياسة لتعبر عن رأيها ورأى أصحابها وكتابها » ومنها 


تخرج جيل من السياسيين قادوا إلى الاستقلال ا تخرج منها صحفيون أصبح هم 


مجلة النبضة : 

تعتبر dle‏ النيضة أول tle‏ أدبية تصدر فى السودان . وكانت تصدر مكتوية 
باليد يتداوها مجموعة من الأصدقاء حررها محمد عباس gl‏ الريش + وف نفس الوقت 
كانت هناك ale‏ آحری مائلة تصدر خط اليد وتوزع بين الأصدقاء وتسمى 
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(الأصيل) یصدرها محمد عبدالوهاب القاضی الطالب بالستة الخامسة بالعهد 
العلمی » لكن السکرتیر الاداری اعترض على هذه امجلة بناء على تقرير اخابرات 
الاجليزية وأصدر شيخ العهد آمرا بإيقافها » فلم تصدر منها سوی ثلاثة أعداد . 

آما محمد عباس أبوالريش فقد تقدم فى ۱۱ مارس عام ۱۹۳۱ بطلب لاصدار 
de‏ النبضة السودانیة» لتكون dle‏ أدبية تصدر يوم الأحد من کل أسبوع . ودفع 
جنیها واحداً قيمة التأمين . کا نص على ذلك قانون الصحافة . 

وصدر العدد من جلة النبضة يوم الأحد 4 أكتوبر ۱۹۳۱ وعلى غلافه صورة 
السيد على الميرغتى زعم الطائفة الختمية . 

على الصفحة الأولى اسم WA‏ والعلومات المتعلقة بها مع كلمة احرر ‏ إذ نجد 
اسم UE‏ واسم صاحب الامتياز والناشر ورئيس التحرير ( محمد عباس أبو الريش) 
وعنوان المجلة فى شارع السردار بالخرطوم ورقم صندوق البريد ورقم التليفون , Lal‏ 
على اليسار فم‌کتوب أن قيمة الاشتراك «ستون قرشا فى الشهر لمصر والسودان » 
واربعون قرشا لنصف السنة وجنيه للاشتراك خارج القطرين . وثمن النسخة 
الواحدة ٠١‏ مليما وعدد صفحاتها ۲ صفحة . 

حددت DAL‏ شعارها بأنها « مجلة أدبية اخلاقية تاريخية أخبارية» . 


فى صدر العدد كلمة احرر حيث يتحدث فيه عن أسباب اصدار DA‏ فيقول : 

ولما كانت بلادنا ( السودان) کغیر ها من بلاد الشرق بها كثير من النتقص 
الاخلاق والاجعاعی » ولا كانت هذه الأشياء لايمكن اظهارها بارزة للعيان 
ومعالجتها الا بواسطة الصحف السيارة التى لا يمكن لأمة من الأثم مهما قل شأنها ان 
تستغنى عنها بحال من الأحوال ولا كانت اخلاقنا ومجتمعاتنا مصابه بكثير من الأدواء 
التى تحتاج إلى آطباء نفس يعالجونها با اوتوه من حكمه وروية لذلك اقدمت على 
أصدار هذه امجلة أملا فى خدمة المجموعة . ولكى يتصل جمهور القراء بعضهم ببعض 
فى الأفكار والنظريات والأبحاث والعتقدات أولا » وأن تعرف بلادنا فى الأقطار 
الشرقية خخاصة وبلاد العام عامه . ثانيا GY‏ أعلم علم اليقين أن الصق EY‏ بنا تکاد 
تجهلنا كل الجهل بل نحن انفسنا لانعرف عن بلادنا من المحيط الذى ULES‏ فيه . 
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: صاحب الجلة بأنها غير سياسية ویقول‎ out, 

«أن مبداً الجلة أن تکون بعيدة عن السياسة والخوض bed‏ والا تتعرض لتيارها 
الجارف حتی نضمن ها the‏ طيبة نکون قادرین معها على معاللجة اردائنا الا جتاعية 
والاحلاقية » واننا نریدها فوق ذلك ان تکون واسطة لنشر ثقافتنا السودانیین ولثارة 
الطریق آمامها . 

sud,‏ هدفه من آنشاء المجلة فى أنها «دارة للاصلاح الاجتاعی والاخحلاق 
ومنبراً للنقاش بين السودانیین حول الأفكار والتظریات والأبحاث والعتقدات » 
وسيلة لتعریف الأقطار الشرقية والعالم عامة بالسودان » إدارة لنشر الثقافة 
السودانية » . 

لقد فتحت He‏ النبضة الباب للمثقفون السودانیین » فمنبا تخرج محمد أحمد 
حجوب السیاسی السودانی العروف کمفکر و کاتب . واسماعيل العتبانی وعرفات 
محمد عبدالله و حمد عشری الصدیق وعبداحلم محمد ویوسف التتی وهم الذین 
أصبحوا فیما بعد صحفیین کبار لهم صحفهم الخاصة . 

لم ینفرد محمد عباس أبو الريش بالکتابة فى مجلته » وائما فتح الباب لغيره من 
المتعلمين والمثقفين » وراح ينفق على المجلة من دخل مكتبته التى تحمل اسم ( النيضة) 
ايضا وذلك فى وقت كانت البلاد فيه تعانی من موقف اقتصادی سيىء و بوادر 
الانقسام تلوح فى صفوف الخريجين »۲ ٩‏ . 

نجد مثلا محمد أحمد محجوب يكتب فى العدد الأول مستنبضا همم الشباب 
ويدعوهم الى التخلى عن ال رکود والخمول شارحا معنى النبضة فى حياة الأمام ويرى 
أن الأدب توأم لكل النبضات لأنه أداة الأفصاح عما فى التفوس من مشاعر 
وعواطف » ولكن ليس معنى هذا ان نبدأ بالأدب ونترك ماسواه لنجعل له المكان 
الأول » ويبشر Ob‏ السودان مقبل على عصر النبضة . 

fete} Ul‏ العتبانی فيكتب ف العدد الأول بأسم الشباب معبرا عن أمله فى أن 


١ (‏ ) محجوب محمد dhe‏ » مرجع سابق » ص ۱۳۵ . 
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تصبح «النبضة » میداتا SLAY‏ الشباب یتدربون فيها فیصبحون من خيرة الکتاب 
الذين يباهى بهم 1 

وتدشط الأقلام من الشباب السودانی المتعلم تطالب بتحریر AM‏ كبداية 
للاصلاح الاجتماعى » «ولن يكون تحرير المرأة الا بأن يكون تعلم المرأة واجبا 
مقدسا» کا تطالب بنبذ العادات الوروئة الذميمة . وتفتح الباب كذلك للمتاهضين 
لاتجاهات الاصلاح الاجتاعى » لكنها تستمر فى نشر الافكار المتطورة فتهاجم 
الحجاب المضروب على المرأة » وتطالب باعطاء المرأة والرجل حرية الاختيار فى 
الزواج » وتعترض على تدخل الأب ليفرض على ابنه ان يتزوج فتاة معينة . 

وهكذا تستمر الجلة فى معالجة كثير من القضايا الأدبية الاجتاعية Bal‏ ستة أشهر 
حتى تتوقف نتيجة للاوضاع الاقتصادية المتردية وضعف طاقة القراء الشرائية » 
وانعدام الاعلان » إلى جانب اعتلال صحة صاحب الجلة الذى لزم سرير المستشفى 
بعد صدورها بقلیل") ؛ وتولى عرفات ومحمد مد محجوب الاشراف على اجلة فى 
غيبة صاحبها » لكنها لاتقدر على الاستمرار فتتوقف عن الصدور لمدة سبعة أشهر 
لتترك الميدان « لحضارة السودان» وحدها تروج للسياسة الانجليزية . 

وبعد سبعة أشهر تعود مجلة النبضة» إلى الصدور بعد ان استجلبت مطبعة 
خاصة بها لتقلل من نفقات الطباعة » وتقوم بإعمال الطباعة التجارية لدعم 
واستمرار صدور WEI‏ . عادت امجلة فى السادس من نوفمبر عام ۱۹۳۲ وفيها يعود 
صاحبها محمد عياس ابو الريش إلى الكتابة فيذكر السبب الحقيقى لتعطيل UA‏ طيلة 
الشهور السبعة الماضية بأنه « رفع قيمة الطبع إلى ضعفها فى مثل هذه الازمة اخانقة 
وف وقت كنت اقامی فيه الآلام المضنية والأمراض بمستشفى الخرطوم »٠‏ ويدعو 
القراء إلى مد يد العون للمجلة کی تواصل رسالتها Wy‏ يبخلوا عليها بالاراء السديدة 
والملاحظات القيمة حتى تكون قادرة على اداء واجبها . لكن النبضة لاتستمر 
طويلا ‏ فالرض يعاود صاحبها ويتوفاه الله فى aly‏ العام . وتتوقف امجلة عن الصدور 
بعد أن تكون قد اصدرت ۳۲ عدداً و احتوت على ٤٥۷‏ موضوعاً ما بين مقال 


. ۱۳۰ الرجع السايق ص‎ )١( 
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۱۰۰ ادلى وقصيدة منپا ۱۶۵ قصيدة و۳۱ قصة و۳۳ مقالا نقدیا » و‎ ity 
. البحوث فى قضایا التعلم والتاریخ والطب والعلم السياسية والفنون اختلفة()‎ 


مجلة الفجر : 

فتحت dle‏ النهضة الياب أمام المثقفين السودانيين للتعبير عن أنفسهم ورغم _ 
قصر المدة التى صدرت خلاها إلا أنها كانت بداية لتدفق جديد من امجلات الادبية 
مثل «مراة السودان» التى اصدرها سليمان كشه عام ۰۱۹۳۳ ومجلة 9 كلية 
جوردون» الى كان يحرر فيها اساتذة وطلبة الكلية عام ۱۹۳۳ ۰ کا ظهرت مجلات 
متخصصة مثل « الكشافة » عام VATS‏ ومجلات دينية مثل « الطريق القويم » 
وه النصير» الاسلامیتین » وف هذه الفترة ظهرت جريدة أسبوعية عام ۱۹۳۶ 
لصاحبها عبدالر هن أحمد ومحمد السید السواکنی ياسم « السودان ۲ واستمرت 
سبع ستوات » ومجلة «الجريدة التجارية» من ۱۹۲۸ إلى ۱۹۳۰ الاسبوعية الاديية 
لصاحبپا سلیمان قندیل . 

وتتسم هذه الجلات بأنها ابتعدت عن السياسة ودخلت معترك الحياة الاجتاعية 
والثقافية فهيات لر كة سياسية Led‏ بعد . 

وتعتبر جلة الفجر التى صدرت فى يونيو ۱۹۳۶ من أهم انجلات التى صدرت 
فى هذه الفترة فصاحبها عرفات محمود عبدالله الذى ظهر اسمه ف ale‏ النبضة » وقاد 
حركة الاصلاح الاجتاعی » «وتعتير مجلة الفجر فى نظر الکثیر من السودانيين أهم 
وأكبر de‏ أدبية صدرت ف السودان حتى الآن ۱۸ . 

وقد لعبت هذه الجلة دور هاماً فى Sle‏ الثقافة والسياسة فى السودان ف العقد 


١ (‏ ) قاسم عثان النور » فهرست مجلة النبضة السودانية » دار الوثائق المركزية » الخرطوم . 
( ۲ ) محاسن سعد » مرجع سایق » ص ۲۰ . 


١ (‏ ) حسين عبد القادر » مرجع سابق » ص ۱۸ . 
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الثالث من هذا القرن » وحرر Yad‏ أكبر الكتاب والأدباء السودانيين من الاغجلیز فى 
حكومة السودان وغيرهم من الأجانب الستوطنین) . 

ويصف محجوب محمد صاخ هذه امجلة فى مقال له بالعدد "4 لسنة VALE‏ من 
مجلة « yil «Sudan Notes and Records‏ كانت فتحا جدیدا ومرحلة جديدة فى 
الصحافة السودانية فقد كان يحررها الشبان الثائرون على التفکیر التقلیدی » والذین 
کانوا متاثرین بالثقافة الغربية وکانوا مطلعین اطلاعا حسنا ومتتبعین قراءة کل 
الطبوعات التى تجىء من العالم الغرى والعربى عن کثب » و کان دورهم کا کانوا 
يعتقدون - خلق امتراج بين الثقافة العربية والثقافة الأوروبية على أمل أن يكون التتاج 
ثقافة سودانية متميزة ترث أفضل المزايا والصفات للثقافتين الاخريين » ففى الأدب 
عزفوا عن الأسلوب التقليدى ف التعبير » وطبقوا النظريات الحديثة فى التقد الأدبى » 
وف السياسة دأبوا على تأكيد القومية السودانية كقوة بارزة ومستقلة » وارادوا أن 
يرونها وقد بنيت على اساس J‏ والامانی الشعبية أكثر ما تبنى على أساس 
الانقسامات الطائفين والقبلية . وقد خصصت (الفجر) صفحات قائمة بذاعا 
للأدب والعلم والمسرح والسينا والشعر » وكان المؤيدون مجلة ( الفجر) ينظرون لها 
باعتبارها وسيلة للتفكير العقدم » بیغا كان اعداؤجا السبياسيون یتهمونها بإنها متشبعة 
للاستعمار . " : 


كانت الفجر «تعیرا عن مجموعة المثقفين ساهموا فى انشائها وهم عرفات محمود 
عبدالله . أحمد يوسف هاشم . أمين بابكر . ويوسف مصطفى التنى . عبدالله 
عشرى الصديق . عبدال رحمن محمد حمیل ‏ اسماعيل العتبانی » عبدالحلم محمود . 
وهم مجموعة أصدقاء يجمعهم فكر واحد » وعملوا معا فى جريدة النهضة » وعندما 
توقفت النهضة قرروا أن يصدروا مجلة «الفجر؛ » ومن السياسيين الذين عملوا فى 
«الفجر عر ٠‏ محمد أحمد محجوب الذى تدرج ف المناصب السياسية بعد الاستقلال حتى 
صار رئيسا للوزراء مرتين » ومات عرفات محمد عبدالله قبل الاستقلال . وأصبح 
عبدا حلم محمد عضوا فى اللجنة الخماسية الرئاسية فى حركة أكتوبر VANE‏ 
الثورية 4 Ll,‏ اسماعيل العتیانی عام ه5١‏ جريدة الرأى العام ¢ وانشاً آهد 
يو سف هاشم جريدة «السودان الجديد» . 
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ظهرت Ut‏ الفجر فى ول یونیو ۱۹۳4 وق وقت نمت فيه الح ركة الوطنية » 
وبدأ المتقفون السودانیون یشعرون بقدرتهم على العمل الوطنی 6 و کان عرفات محمد 
عبدالله واحدا من هوّلاء » «وهو شاب من عائلة ذات أصول قبطية ودخل والده 
الاسلام فى فترة حکم الهدیة “٠‏ وتخرج من كلية جردون عام VAN‏ وعمل بإدارة 
البريد والتلغراف بالخرطوم حتی عام 4 ۱۹۲ وانشغل باحداث ثورة ۱۹۲۶ فى 
السودان واستطاع ان هرب بعدها إلى القاهرة حيث قبض عليه با-لفطاً واعتقل لمدة 
سبعة اشهر واشتبه فى أنه متورط فى حادث مقتل السردار « سيرلل ستاك ؛ » وأفرج 
عنه بعد أن عرف القاتل الحقيقى . وقد اثر فيه هذا الحادث كثيرا فترك القاهرة 
وسافر الى سيناء حيث عمل هناك فى شركة بريطانية للتعدين لمدة عام . وتركها 
ليعمل فى شركة سيارات فى جدة بالمملكة العربية السعودية . 


وعاد إلى الخرطوم عام ۱۹۳۱ وعمل فى شركة أجنبية والتحق بمجموعة 
سياسية هى « مجموعة الهاشماب » وانخرط وسط التخبة المثقفة فى السودان . وقرر أن 
يصدر Ue‏ يكون شعارها « السودان للسودانیین » متأثراً با لقيه فى مصر من عنت . 


وف فبراير ۱۹۳۶ تقدم لادارة الأمن والخابرات للحصول على تصریخ بإصدار 
مجلة نصف شهرية تسمى ( الفجر ) محددا هدفها بإنها مجلة تعنى بشعون الادب والفن 
وقضایا الثقافة العامة والاهتامات الاجتاعية » مو كد أنه لن ینخرط فى قضايا السياسة 
الراهنة واحدائها » لكن يعد عام واحد من اصدار الصحيفة صار من المهتمين بأمور 
السياسة أكثر من أهتامه بالأدب . 

بدأت المجلة بمائتى مشترك » وف أغسطس ۱۹۳۰ ارتفع عدد المشتركين إلى 
۰ مشترك . وكانت تنشر قلیلا من الاعلانات » واستمرت رئاسة تحرير 
عرفات للا إلى ان توفاه الله عام ۱۹۳۷ ليخلفه فى رئاسة تحريرها dat‏ يوسف 
هاشم . وقد اختير اسم الفجر» OSS‏ رمزاً الحركة جيل جديد من الشیاب 
السودافى . 


MAHJOUB ABDAL MALIK, OP.CIT.R.30. )۱( 
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و لدة ثلاث سنوات ظلت «الفجر » تصدر بمواعيد منتظمة وذلك بسيب وفاة 
صاحبها عرفات وبسبب صعوبات مالية كانت تواجهها ‏ وللمنافسة التی كانت 
تلقاها من صحيفة (النيل» اليومية التی ظهرت عام ۱۹۳۵ وبذلك توقفت مجلة 
« الفجر » لينطلق كتابها ومحرروها إلى جريدة « النيل » اليوميةء لكنهم يفاجأوا بان 
الاتجاهات الفكرية لدیهم تختلف عن ارائهم وأفكارهم . 


جا هات 


الفصل الثالث 
بداية وتطور الصحف الزبية 


تصدر الصحف الزيية عن حزب أو تجمع سیاسی معين كوسيلة للعمل 
الجماهيرى توظف لخدمة الأهداف التی يدعو إليه الحرب ونشر سیاسانه . 


ويرى النور دفع الله أحمد فى يحثه عن الصحافة الحزبية السودانية ان الأحزاب 
السياسية فى السودان هى التى صنعت الصحف BIE‏ الصحف الحزبية فى مصر 
كظاهرة انفردت بها الحياة الحزيية السودانية فى ظل الاحتلال البریطانی() » ويتفق فى 
ذلك فى ماذهب إليه المؤرخ المصرى يونان لبيب رزق فى كتابه الحياة الحزيية فى 
مصر » وما توصل إليه الدكتور سامى عزيز من ان الأحزاب السياسية فى مصر 
حرجت من معطف الصحف » فمن دار المؤيد والشيخ على يوسف خرج-حزب 
الإصلاح على المبادىء الدستورية عام ۱٩۱۰‏ فى مصر » ومن جريدة اللواء لمصلفى 
كامل حرج الحزب الوطنى » وخرج حزب الأمة من السياسة التى رمتا صحيفة 
الجريدة لامد لطفی السيد . ١‏ 

GLA‏ السودان فإن الحزب تكون وتشكل ثم بعد ذلك صدرت عنه الصحف» 
ومعنى ذلك ان الصحيفة الحزبية فى مصر سبقت إنشاء الحزب » بيغا سبق الحرب 
ظهور الصحيفة فى السودان » وإذا كنا نتفق مع الباحث السودانی النور دفع الله فى 
ما ذهب LS cal]‏ نستثتی « صحيفة النيل» التى ظهرت عام ١9178‏ هدف 
اقتصادى ثم أصبحت فيما بعد صحيفة حزبية تعير عن طائفة الأنصار . 


١ (‏ ) التور دفع الله امد » الصحافة الحزيية السودانية » رسالة دكتوراه لم تنشر ء كلية الاعلام » جامعة القاهرة 
۸۲ . ۱1 . 
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صحيفة اليل > 

صدر العدد الأول من صحيقة النيل يوم امیس الأول من أغسطس ۱۹۳ 
الوافق الرابع من جمادی الآخر ۱۳۵6 a‏ كصحيفة يومية© تضدرها شركة 
الطبع والنشر التى تأسست ف أول مايو ۱۹۳۵ كشركة رأسمالية مساهمة تضم السيد 
عبد الرمن الهدی زعم طائفة الأنصار » ومصطفى أبو العلا من ال أسماليين 
السودانیین » وتاجر یونانی هو « کونتو میخالوس» . 

یتحدث الرحوم عبد الله رجب وهو صحفی سودانى من الرعیل الأول عن 
صحيفة النيل فیقول : ظهرت فكرة إنشاء صحيفة النیل من « کونتو میخالوس »وهو 
تاجر يونانى pg bly‏ خدمة مصالحه الاقتصادية مع السید عبد الرمن الهدی بين 
مصر والسودان » وقد تبلورت الفكرة بصوزة أوضح بعد زيارة البعثة الزراعية 
الاقتصادية الصرية للخرطوم فى مطلع ۱۹۳۵ . وکانت آهدافها رأسمالية . 

وتم اختیار حسين صبحی الصری الجنسية الذی كان يراسل مجلة الجمهور التی 
كانت تصدر فى الاسكندرية كأول رئيس تحرير لصحيفة النيل . 

وتيدو أهداف الصحيفة واضحة منذ العدد الأول والأعداد التالية فهى تركز 
على الاتجاه الوطنى والتعاون الاقتصادى بين مصر والسودان . ففى العدد الأول 
الصادر فى أول أغسطس سنة ۱٩۳۵‏ تقول : « ان سياسة تحرير الجريدة تقوم على ان 
دستور هذه الجريدة سيكون ( إلى الأبد ) هو المصلحة العامة للبلاد لسد حاجة 
البلاد من الاتمیال الفكرى » » وف العدد الصادر فى 4 ۲ يناير ۱۹۳۷ تكتب فى 
صفحتها الأولى « ان التاريخ المصرى Slo gill‏ سیحتفظ فى انصع صفحاته Cals‏ 
بأعمال أولفك الأفراد الذين سعوا لتحقيق فكرة البعثة الاقتصادية » وقد فطن 
السودانيوان والمصريون على السواء بفضل الرجل الذى فطن إلى ضرورة الاتصال 
) * ) لا تری ان صحيفة اليل تعتبر اول صحيفة يومية كا ذهب بعض الباحثين 6 ققد كانت صحيفة السودان فى 
سنواتها الا خيرة يومية . 
* “توف فى ese At‏ عام ۱۷ وتشر مذکرات صحفية قبل وفاته فى جريدة « الصحافة یعتوان » مذ کرات 
اغيش . 
Jail *‏ » العدد الاول ء الاول ‏ اغسطس 2.۳۰ 
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بينهم . وكان لمساعيه النصيب الاوفر فى النجاح ل السیر 
« كونتو ميخالوس» . 

تواصل جريدة النيل سياستها القومية والاقتصادية فهى « تريد إحياء القومية 
السودانية فى القلوب » وإذكاءها ¢ وتمجيدها » والدفاع عن حقوق العمال 
والفلاحين مع العناية بالشباب والطلاب فى مصر والسودان.لأنهم JA‏ المرتجى فى 
بناء الأمة و تقدمهل) » . 


هکذا كانت « النیل » فى بدايتها جريدة كل السودانيين وداعية للتعاون مع 
مصر » لكننا بعد ذلك وبعد ظهور الأحزاب السياسية على الساحة السودانية نجدها 
تتحول إلى جريدة ناطقة بلسان طائفة الأنصار . فتتبنى الصحيفة سياسة حزب الأمة 
الطائفی وهی سياسة تطالب الاستقلال بعيدًا عن مصر .. ففی عدد VY‏ يناير 
4 تقول ان رسالة النيل ستکون ابتداء من اليوم لم الشمل وجمع الصفوف 
البعثرة واستکمال استقلال السودان من کل نفوذ » غير نفوذ سياسية السودانین 
لتحرر البلاد من نير الحكم الثناق البغيض » . وهو نفس ما كان يدعو إليه حزب 
الأمة ببدف الاستقلال عن مصر فى نفس الوقت الذى كانت فيه علاقة الحزب قوية 
مع بريطانيا . ونجد الصحيفة تلفظ أنفاسها وتتوقف عن الصدور لعدة أشهر » وهی 
الفترة من نوفمبر ۱۹۶۹٩‏ حتى يوليو ۱۹۵۰ وقد عزت أسباب التوقف إلى الرغبة فى 
تحسين أدائها وقالت « أنها لم تتوقف عن عجز مادى بدليل أنها ظلت ترفع أجور 
التحرير والادارة بلا انقطاع » وانما حرصها الدائم على تحسين الأداء واعداد العدة 


اللازمة له 6 . 
و ee ee‏ 
pe‏ بعد الاستقلال حتی یوم ۲ فبرایر ۱۹۲۰ عندما توقفت فى عهد الحكم 
العسکری الأول . 


صحيفة النيل إذن سبقت قيام الأحزاب وم يكن هدفها فى البداية Ue jm‏ بقدر ما 


١ (‏ ) جريدة الیل » ۱۹۵۰/۷/۹ . 
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كان اقتصاديًا وقوميًا » ونظرًا OY‏ السيد عبد الرحمن الهدی كان أحد مؤسسيها فقد 
تحولت بعد ذلك إلى صحيفة مواليه الحزب الأمة وطائفة الأنصار . 

وقبل أن نتحدث عن الصحف الزيية يجدر بنا أن تشير إلى نشأة الأحزاب 
السياسية فى السودان . 
نشأة الأحزاب السياسية فى السودان : 

ظهرت جمعيات وتنظيمات سياسية وأدبية صغيرة بعد الحرب العالمية الأولى 
كانت نواة لقيام أحزاب سياسية فيما بعد » وبعد أن تفاعلت هذه التنظيمات مع 
عوامل اجعاعية ودينية هى القبلية والطائفية . 

فى عام ۱٩۲۰‏ تأسس فى أم درمان آول تنظيم سیاسی هو جمعية الاتحاد 
السودانی » وی عام ١9714‏ تکونت جمعية اللواء الابیض التی دخلت فى صدام 
مسلح ضد الاحتلال » هذا الصدام الذى عرف بثورة 4 ۱۹۲ التی قادها على 
عبد اللطيف ورفاقه . كذلك انتشر بين الخريجين تیارات فكرية وسياسية كلها على 
اختلاف مدارسها تدعو إلى العمل الوطنى وتحريك الجماهير لتحقيق الأهداف التى 
تدعو یبا كل مدرسة . ونتيجة لذلك تكون Fhe‏ الخريجين العام فى ۱۲ فبراير 
۸ . وذلك ف اعقاب معاهدة VAT‏ بين مصر وبريطانيا » والتى لم تذكر شيئًا 
عن السودان ما لحب مشاعر السودانیین ودفعهم إلى العمل لتنظيم أنفسهم فى أنشطة 
سياسية أخذت بعد ذلك أسلوب العمل الحزنى » وهی أحزاب قامت على أسس 
سياسية وطائفية وقبلية . وتمئلت فى البداية فى اتجاهين الأول أحزاب اتحادية قامت 
على زعامة السيد على الميرغنى زعم الطائفة الختمية . وهی تدعو للاتحاد مع مصر ء 
وأحزاب قامت على زعامة السيد عبد الرحمن الهدی وطائفة الأنصار تدعو إلى 
الاستقلال عن مصر . 

ونتحدث باختصار عن هذه الأحزاب فیما یل : 


۱ - الحرب الوطنى الاتحادى : 
يعتير jl‏ ب الوطنى الاتحادى فى مقدمة الأحزاب الاتحادية الأساسية التى 
لعيت دورًا هاما فى تاريخ الحياة الحزبية بالسودان . ويرى الباحث السودانی « السيد 
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أحمد مصطفی» ف بحثه عن القضایا السياسية فى «صحافة السودان» أن الحرب الوطنی 
الاتحادى هو الذى وحد بين خمسة أحزاب اتحادية سابقة وتم التوقيع على البيان 
السياسى فى أول نوفمير ۱۹١١‏ ؛ على أثر دعوة من الحكومة المصرية فى ذلك الوقت 
رأت توحيد كلمة, الأحزاب الاتحادية طالا ان أهدافها مشتركة واختیر إسماعيل 
الأزهرى رئيسًا للحزب() . 
۲ - حزب الشعب الديمقراطى : 

تكون هذا الحزب فى ۲۷ يونيو ١46‏ بزعامة الشيخ على عبد الرحمن » وهو 
يضم الجماعة التى انشقت عن الحزب الوطنى الاتحادى عندما تخلى عن مبادئه الخاصة 
بشأن الاتحاد » وهو يعتمد LT‏ على جماهير طائفة الختمية » 9 ويعتبر السيد على 
الیرغنی Ul,‏ روحيًا للحزب بوصفه زعم طائفة الختمية » وهو الذى دعا بنفسه إلى 
تأسیس هذا الحزب من أجل الشعب السودانی عامة » وجماهير الختمية als‏ 
۳ - الحزب الاتحادى الدعقراطی : 

یذلت مساعی كثيرة بعد الاستقلال خاصة بعد ثورة أكتوبر eu vant‏ 
الحزبين السایقین معا ء الوطنى الاتحادی والشعب الديمقراطى بوصفهما من 
الأحزاب الاتحادية» و کان الوطنی الاتحادی قد تالف مع حزب الأمة فى تشکیل 
الحكومة . وقد استمرت هذه الساعی إلى أن تحقق دج الحزيين معا » وأخذت 
الكلمة الأخيرة من اسم کل من الحزيين ليصيح الحزب الندج الجديد هو الحزب 
و« الاتحادى الديمقراطى » » وذلك فى ۱۲ ديسمير ۱۹۱۷ ۰ وظل الحرب الجديد 
برئاسة السيد إسماعيل الأزهرى یارس نشاطه السيابى حتى انقلاب YO‏ مايو 
8 الذى ألغى الاحزاب فى السودان . وبعد انتفاضة ابريل ۱۹۸ انشق 
الحزيان وأعلن على محمود حسنين فى عام ۱۹۸۵۰ فض الائتلاف وانسحب الحزب 
الوطنى الاتحادى ليبقى الحزب الاتحادى الديمقراطى بزعامة السيد محمد عفان 


١ (‏ ) السيد امد مصطفی » القضايا السياسية فى صحافة السودان » رصالة دكتوراه لم تنشر . جامعة القاهرة . 
كلية الاعلام 1585 .ص ٩۱‏ . 
( ۲ ) النور رفع الله » مرجع سابق » ص ۲۵ . 
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الیرغنی کا هو غير معترف بهذا الانسحاب » وانشاً الدکتور أحمد السيد مد حزب 
الشعب الديمقراطى . وبدت الحركة الا تحادية منقسمة ومتغيرة ما أدى إلى ان یتفوق 
حزب الأمة على الحزب الاتحادى الدعقراطی فى انتخابات ۱۹۸۰ ۰ وف عام 
۸ بذلت جهود فى الأوساط الاتحادية لتعود الفضائل الاتحادية من جدید إلى 
الحزب الاتحادی الديمقراطى بزعامة السید محمد عغان الیرغنی . 
۶ - حزب الأمة : 

یعتبر حزب الأهة من أقوى الأحزاب التی دعت إلى الاستقلال عن مصر 
ولا تقیل الوحدة معها . وقد نشأ هذا الحزب فى ۲۸ يناير ۱۹4۰ بزعامة السید 
عبد ya Jl‏ الهدی الذی ضم كافة الأحزاب الاستقلالية الصغيرة . وهی : حزب 
القومیین برئاسة أحمد یوسف هاشم ۶ ۱۹۶ » وحزب الاستقلال الجمهورى بزعامة 
میرغنی حمزة ۱۹۵۶ والحزب الجمهورى الاشتراکی بقيادة [براهم بدری 
١‏ و حزب السودان برئاسة محمد أحمد عمر ۱۹۵۲ ۰ وحزب التحرر 
الوطنى بزعامة عمر الخليفة عبد الله التعابشی ۱۹۵۷ . 

وظل حزب الأمة يحمل شعار السودان للسودانيين على غرار دعوة الحزب 
الوطنى فى par‏ بزعامة مصطفی کامل « مصر للمصریین » » و کلا الدعوتین فى 
الواقع نسبتها مصادر تاريخية إلى الاحتلال البريطانى حیث كان کرومر يشجع مثل 
هذه all‏ ات . 

وعندما تأسس حزب الأمة قابلته الدوائر احكومية بالتر حاب والتشجیع » ومن 
ثم أصبح الحزب الوحید العترف به من قبل حکومة السودان( . 

ویری باحثون سودانیون مثل النور دفع الله og ely‏ أن حزب UY‏ حزب 
طائفی OY‏ جمیع أعضائه وأنصاره من اتباع الامام الهدی الذین عرفوا فیما بعد 
بالتعصب الشدید للسید عبد الرحمن الهدی ویژمنون بأنه خلق لیکون زعيمًا 
وبذلك فهو حزب طائفی ف القام الأول . 


١ (‏ ) راشد البراوی » دراسات فى السودان » النيضة الصرية ‏ القاهرة ۰ وص ۱۱۰ . 
( ۲ ) التور رفع الله . مرجع سایق » ص ۲۸ . 
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وقد دعا الحزب إلى الاستقلال وقیام حكومة سودانية كاملة تستمد سلطتها من 
oll)‏ سودانی منتخب انتخايًا بواسطة الشعب » ويبدف أيضًا إلى الحافظة على 
الصلات الطيبة الودية مع مصر ویریطانیا . 


وقد تعرض الحزب عام ١575‏ إلى خلافات حادة بين قادته أدت إلى انقسامه 
إلى جناحين الأول هو جناح الإمام الهادى المهدى » والثانی جناح الصادق المهدى » 
وظلت هذه الانقسامات قائمة حتى توحد مرة أخرى ف ابريل VAG‏ واستمر 
يزاول نشاطه السياسى كأحد الأحزاب السياسية الكبرى فى السودان إلى أن تم حله 
بعد انقلاب مايو ۱۹۹۹ ۰ وعلى أثر انتفاضة ابريل ۱۹۸۰ عاد الحزب للظهور 
كأقوى الأحزاب السياسية بزعامة الصادق المهدى الذى كان له دور فى اسقاط 
النطام العسكرى » ودخل انتخابات عام ١585‏ ليفوز بأكثرية مقاعد الجمعية 
التأسيسية ويتولى رئاسة الحكومة بالائتلاف مع الأحزاب الأخرى » تارة مع الحزب 
الاتحادى الديمقراطى » وتارة أخرى مع Hdl‏ الاسلامية ثم يعود للائتلاف من جديد 
مع الاتحادى الديمقراطى » ثم ينفصل عن الحزب الاتحادى إلى أن يقع انقلاب ۳۰ 
يونيو ۱۹۸۹ العسكرى بقيادة الفريق عمر أحمد حسن البشير الذى يلغى مرة ثألثة 
الأحزاب السودانية . 


wil. ۵‏ الشيوعى السودانى : 

يرجع تأسیس الحزب الشیوعی السودانی لأول مرة إلى أغسطس ۱۹26۵ عندما 
اجتمع عدد من المثقفين السودانیین فى أم درمان و کونوا الجبهة السودانية للتحرر 
الوطنی « جستو  »‏ والتی كانت انعكاسًا لتنظيمات سياسية مشایپة فى مصر . 
وکان هؤلاء الثقفون يرفعون شعار التخلص من الاستعمار » ولذلك حمل اسم 
« الجبهة العادية للاستعمار » » ونشر بيانه.عام ٤‏ ۱۹۵ محددًا سياسته وهی « الطالبة 
بالجلاء الفوری للقوات البريطانية من السودان وانتخاب حکومة وطنية محاربة 
الاستعمار وفك قيود التبعية من اللول الاستعمارية والقیام بالاصلاح الاجعاعی 
الذی تتطلیه البلاد » . وظهر الحزب الشیوعی کحزب علنی فى 4 ۲ فبرایر ۱۹۵ ۰ 
ولیس عقب أكتوبر ۱۹۶ کا تقول بعض الاراء » وجاء قرار خله فى الجمعية 
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التأسيسية فى ٩‏ ديسمبر ٠۹٠1١‏ فتجمد نشاطه لیعوذ من جدید بعد انتفاضة 
46 . 


5 الأحزاب الجدوبية والغريية : 


عندما أجريت اول انتخابات بالسودان فى أواخر عام ۱۹۰۳ ۸ يكن ى جتوب 
السودان سوى حزب سیامی واحد هو حزب الأحرار الجنوبى بقيادة « سترين 
لاهور 206 » لكنه بعد انتخابات عام ۱۹۱۸ بلغ عدد الأحزاب الجدوبية ثمانية 
أحزاب » وتعتير جببة الجنوب وحزب سانو من أكبر الأحزاب السياسية فى 
الجنوب . 

وقد حلت هذه الأحزاب عقب انقلاب ۱۹٦1۹ gl‏ » لكنها عادت إلى 
الظهور من جديد باسماء مختلفة عقب انتفاضة ابريل ۱۹۸۰ » واندمجت أحزاب 
وانشقت أحزاب وتكونت أحزاب جديدة منها ماهو مشارك فى الحكومة ومنها 
ماهو فى موضع المعارضة . 

كذلك تكونت أحزاب سياسية صغيرة فى غرب السودان مثل الب القومى 
السودانى واتحاد عام جبال النوبة . وأحزاب أخرى فى الشرق مثل حزب ١‏ البجه » 
وكلها أحزاب عرقية ظهرت بعد انتفاضة ۱۹۸۵ وكان شا مقاعد فى الجمعية 
التأسيسية . 

وهكذا تعددت الأحزاب السياسية وتکاثرت لكن يبقى ان نقول ان أقوى 
الأحراب السياسية هی التى نشأت بعد الحرب العالية الثانية ممئلة فى حزب الاتحاد 
الديمقراطئ وحزب الم وها جناحا الحكم فى السودان » يتخللهما اتجاهات 


£ 


حزبية أخرى لها ميول دينية أو عرقية مثل الجبهة الإسلامية والأحزاب الجنوبية . 


وقد أدى تعدد الأحزاب السياسية إلى تعدد الصحف . 


١ (‏ ) التور رفع الله . مرجع ابق . ص ۱۱ . 
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آشرنا فیما سبق ان صحيفة full)‏ ) بدأت اقتصادية قومية ثم تحولت إلى 
صحيفة حزيية تعبر عن سياسة حزب الأمة وطائفة الأنصار . وف القایل ظهرت 
صحف تعبر عن الطائفة الختمية مثل « صوت السودان ‏ . 


صحف الطائفة الختمية والاتعادین : 
۱ - صوت السودان : 

صدرت صحيفة و صوت السودان » فى gle‏ ۱۹۶۰ كصحيفة يومية فى 
حجم ( التابلوید ) مملوكة «لشر AS‏ السلام للطبع والنشر 4. ساهم فیها السید على 
الیرغنی زعم الطائفة الختمية » وأحمد سوار الذهب وهو تاجر من أم درمان » 
ودردیری عثان يعمل قاضيًا وأحمد السید الفیل وهو مفتی سابق » وعمر (سحق » 
Oy ly‏ » وذلك برأسمال قدره خمسة آلاف جنیه مقسمة على الساهمین بسعر 
السهم خمسة جنیهات . وقد اختیر محمد عشری الصدیق رئیسا للتحریر وهو غير 
ختمی » ومن محررى مجلتى ‏ النبضة » و « الفجر ٠‏ » وعند احتیاره رئيسًا لتحریر 
صوت السودان كان يعمل باهيعة القضائية فاستقال منها فى ابریل ۱۹۶۰ وکان 
UL‏ مثقفًا احتل مركرًا بارژا بين التقفین السودانیین . و کانت ثقافته متأثرة بالثقافة 
الغربية . وقد وافقت الحكومة على اختیاره ولم تعترض عليه ولا على المقالات التی 
كان ينشرها حيث أوضح أنه لا يريد ان يجنب I‏ وهو حزب الشعب 
الديمقراطى التى تعبر عنه الصحيفة ‏ المصارحات مع الحكومة diy‏ يستمر ذلك 
طویلا) . لكن محمد عشرى الصديق ترك رئاسة التحرير بعد عام نظرًا لتدهور 
الأوضاع UU‏ للصحيفة . وحل ger ME‏ بدرى وهو مساعده بشكل مؤقت 
حتى عين إسماعيل العتبانی فی أول يناير ۱۹۶۲ رئيس للتحرير واستمر حتی فبراير 
٥‏ ب ول يكن هناك من يخلفه فعين على حامد قائمًا باعمال رئيس التحرير . 
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كانت مشاکل «صوت السودان» كبيرة بسیب موقف الحكومة المتعنت منها 
بسبب سیاستها الوطنية التعاطفة مع مصر ۰ « وتعرض رئيس تحریرها للمحاکات 
ودفع غرامات تزيد عن الألفى جنیه 4 » وتوقفت لاول مرة فى ١"‏ یولیو عام 
۰۲ لدة أسبوعين بأمر من الحكومة بسبب نشرها مقالا بعنوان « ماسى الانجليز 
فى السودان » » ثم توقفت مرة أخرى ف الفترة من نوفمير ١9141‏ حتى يونيو 
۱۹۶۸ > كنوع من الاحتجاج على حاكمة محمد أمين حسين أحد رؤساء تحريرها 
وصدور الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر لكتابتها مقالا بعنوان « رأس الحية » 
هاجمت فيه البریطانیین وآعوانهم().. 

استمرت صوت السودان فى الصدور بعد ذلك  »‏ توقفت فى ۲۲ یولیو 
۵ لنفس الأسباب الخاصة بوقفها الوطنى العارض للاحتلال الانجلیزی » 
وعادت مرة أخرى فى ١"‏ سبتمبر ۱۹۵۵ . ویقول حجوب عبد الملك بابکر فى 
بحثه عن الصحافة والسياسة فى السودان ان حکومة الاحتلال فکرت ان تلغی 
الترخيص المنوح للجريدة » لكنها تراجعت خحشية ان تؤ كد الاعتقاد bel‏ تحمى 
حزب الأمة والصحف الوالية له . فأوقفت عنها الاعلانت الحكومية ولجأت إلى 
أسلوب الغرامات والمحاكمة بدلا من الالغاء() . 

وف عدد التاسع والعشرین من یونیو عام ۱۹57 أوضحت الصحيفة سیاستها 
الحزبية وقالت « ان صوت السودان سند نزب الشعب الدیقراطی واللسان العبر 
عن جماهیره العريضة لاعهاون ولا تردد» وهی فى نفس الوقت تدعو إلى وحدة 
الصف .الوطنى وتضع مصلحة الشعب فوق کل اعتبار » . 

واستمرت الصحيفة فى الصدور كصحيفة تعبر عن لسان حزب الشعب 
الديمقراطى الذی یتزعمه السيد على الميرغنى حتى توقفت نبا فى اليوم الأول من 
يناير ١9757‏ بعد ان ظلت تصدر لمدة ۲۰ عامًا . ورغم#الضغوط التى تعرضت ها 
الصنحيفة فاتها ظلت متفوقة فى التوزيع حيث بلغ متوسط توزيعها فى سنواتها الأخيرة 


( ۲ ) السيد احمد مصطقى » مرجع سابق » ص ۲۱۶ . 
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و 


نحو ٠٠٠٠‏ نسخة يوميًا » و کانت صحيفة جماهيرية تعارض الحكومة فى قضايا 
سياسية حيوية » وظلت تناضل ضد سياسة الانجلیز بمفردها وضد حزب الامة 
وتعتبر من الصحف البارزة فى تاريخ الصحافة السو دانیة(۱) 3 


صدرت جريدة العلم فى YE‏ نوفمير ١921‏ كصحيفة يومية ناطقة بلسان 
الحزب الوطنى الاتحادی فى أربع صفحات من الحجم الكبير » ثم غيرت حجمها ال 
الصحيفة النصفية ( التابلويد) حتى توقفت عن الصدور فى مايو ۱۹۸ . 
وحددت سعر النسخة بعشرة مليمات ٠»‏ واختير د. wat‏ السيد حمد رئيسًا 
لتحريرها . وأصحاب الامتياز والطابعون هو الحزب الوطنى الاتحادى » وكانت 
تطبع بمطابع الاتحاد با خرطوم . ۰ 

عبرت « العلم » عن سياستها وأهدافها فى العدد الأول عندما قالت « ان العلم 
مدرسة سياسية وفكرية تحررية تعمل ف الحقل الوطنى فى أمانة وشجاعة ناطقة 
بلسان الحرب الوطنى الاتحادى ملتزمة بشعاراته والعمل على تحقيق الاتحاد tl‏ مع 
الشعب الصری الذی عرف بوّازرته للسودان فى جميع مراحل کفاحه(» : 

توقفت عن الصدور فى ۱۷ نوفمبر ۱۹۵۸ عندما آوقف نظام الفریق عبود 
العسکری العمل الحزبى فى السودان . ثم عادت إلى الصدور فى آکتویر VATE‏ بعد 
القضاء على النظام العسکری الأول وعودة الحياة الحزيية » و کان صدورها الثانی فى 
اول يناير ١976©‏ » ولا تم ادماج الحزب الوطنى الاتحاد مع الشعب الديمقراطى تحت 
اسم الحزب الاتحادى الديمقراطى توقفت العلم عن الصدور وانضمت إلى جريدة 
و الجماهير » العبرة عن لسان حزب الشعب الدیقراطی و کان ذلك فى ۲۹ مایو 
۱۹۹۸ » وکتبت تحت عنوان « إلى pala‏ الحزب » قائلة « لقد قررنا أن نوحد 
هودنا الصحفى مع زملائنا الأحرار من عضاء أسرة « الجماهير » » وذلك حتی 


IBID (\) 


(۲) العلم .. عدد ۱۹۰۳/۱۱/۲۶ . 
* صدرت صحيفة الجماهير فى ۲۲ ینایر ۱۹۵ عن حزب الشعب الدیقراطی » وتعتیر من الصحف از يية 
التى صدرت بعد الاستقلال . 
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یتمکن الحزب من الاعداد لاصدار العلم مرة أخرى لتزامل رصیفتها « الجماهير » فى 
نشر میادیء الحزب و هدفه( 8 dy‏ تصدر الصحيفة بعد ذلك 5 


صحيفة الرأى العام : 

ظهرت صحيفة الرأى العام فى منتصف مارس ١9145‏ كصحيفة مستقلة 
محايدة فى أول الأمر ثم سرعان ما تخلت عن حيادها وتحولت إلى صحيفة اتحادية 
معادية لحزب الأمة والسياسة البريطانية » فصاحیها ورئيس تحريرها إسماعيل العتبانی 
الذى كان واحدًا من مؤسسى الحزب الاتحادى » وكان رئيساً لتحرير « صوت 
السودان » وقد بدأ انشاء الصحيفة برأسمال متواضع بالاشتراك مع زملائه محمد 
عبد الحلم » وأحمد خير > والدكتور إبراهم أنيس » وهم من المثقفين الاتحاديين . 

و کان یطبع صحيفته أول الأمر فى مطابع ما کرو کودیل Macorquodale‏ » و بعد 
مس سنوات Lisl‏ مطبعته الخاصة . وسعى إلى تغیبر اسم الجريدة إلى « الجهاد » بناء 
على اقتراح من أصدقائه حسن نجيلة وعابدين إسماعيل » لكن السكرتير الاداری رفض 
ذلك الاسم ووجد فيه ما يحرض على الصراع مع حزب الأمة > كذلك رفض اقتراحاً 
آخر بتغيير الاسم إلى ( الأخبار ) . 

ظلت الصحيفة تصدر حتى سنوات ما بعد الاستقلال . 

وقد اخترنا مجموعة أعداد من السنة الثامنة الصادر فى شهر يناير ۱۹۵۳ لنقف 
على طبيعة الواد الصحفية التى كانت تنشرها 

ومن هذه الأعداد نعرف أن الصحيفة فى حجم التايلويد» تأسست عام 
65 الاشتراكات ۰ قرشا عن سنة كاملة و ۱۲۰ قرشًا عن نصف سنة 
و ٠١‏ قرشًا عن ثلاثة آشهر . صاحب الامتياز ورئيس التحرير إسماعيل العتبافى . 
مدير الادارة عابدين محجوب ‏ جريدة يومية سياسية . 

بهذه العبارات كانت الصفحة الأولى تصدر يوميًا » وكانت تخصص الصفحة 
JM‏ للمقالات الافتتاحية والأخبار وم بنشر صورة صغيرة للشخصيات 


( ۲ ) العلم : العند الآخير ۱۹۰۸/۵/۲۹ . 
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السودانية » فتجد فى الصفحة الأول القال الرئیسی هو آراء الأستاذ عبد الله میرغنی 
وملاحظاته عن الجنوب : ١‏ الجنوييون لایریدون الانفصال » ثم حيرا یقول : مس 
تم الاجتاع بين الحزب الاتحادی الوطنى والجمهورى الاشتراکی - وخبراً آخر 
يقول « وكلة الوزارة لشئون السودان تاخذ فى تنفيذ مشروعاتها » » ونشرت صورة 
صغيرة للوزير الدرديرى أحمد إسماعيل . 


Lf‏ الصفحة الثانية فقد حصصتبا للاعلانات والاجتاعيات ونجد إعلانات عن 
السينا ومصلحة البريد والسكك الحديدية . وكانت إعلاناتها عن الأفلام 
واسطوانات كايروفون لأغنيات أم كلثوم ومد عبد الوهاب وأسمهان . 

قى الصفحة الثالثة تنشر رسالة الجنوب على نصف صفحة » والنصف الآخر 
تخصصه للاعلانات . والصفحة الرابعة للألعاب الرياضية والاعلانات ‏ أما الصفحة 
الخامسة فنجد فيها مقالات لمثقفين سودانيين مثل الدكتور مکی شبيكة . واعلانات 
حكومية وعلى الصفحة الأخيرة نجد بقية الوضوعات التى نشرت فى الصفحة الأول 
و[علانات . ۱ 

يلاحظ أن الصفحة الأولى يخصص جزء منپا لرسالة القاهرة مثل « بيان اللواء 
تجیب بشأن محادثات السودان 4 أو أخبار عن مصر » وحدیث صحفی مع وزير 
الأوقاف الصری » و« مصر سترفض الشروع البریطانی لأنه لايحقق استقلال 
السودان » . ونجد مقالات من بریطانیا مثل « لقد وضحت حكمة السودانیین 
واتفقت فماهو موقف بریطانیا» وذلك فى عدد ۱۳ يناير ۱۹۳۳ ۰ وف الصفحة 
الثالثة من العدد نجد مقالا بعنوان « التغلم الاستعماری فى الجنوب » . وف نفس العدد 
تتشر مقالا بعنوان و نحو سودان جدید » و آخر عن المرأة السودانية ومن کتابها طه 
الریفی الذی یکتب عمودا يوميًا » ومکی شبيكة وغیرهم . 

ویتضح ان الجريدة استخدمت الأسالیب الصحفية الحديثة فهی تنشر الخير 
والحديث الصحفی والقال والتحقیق » وتنشر.الصور والرسوم والكاركاتير . کا 
تعتمد على و کالات الأنباء الأجنبية مثل رویترز فى نشر الأخبار العالية وخاصة من 


موسکو ولندن . 
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وإذا كان البعض يرى أن ١‏ الرأى العام » تدخل فى إطار الصحف الستقلة 
إلا أا كانت أقرب فى سياستها إلى الحزب الاتحادى . 


صحيفة الیدان : 

صدرت صحيفة الميدان لسان حال الجبهة المعادية للاستعمار ( الحزب 
الشيوعى فیما بعد ) فى ۲ سبتمبر ١904‏ نصف أسبوعية ف أربع صفحات من 
الحجم الصغير » وكان سعر النسخة ۲۰ مليمًا . ورأس تحريرها حسن الطاهر 
زروق؟ . 

یقول بابکر محمد على سکرتیر صحيفة الیدان فى الفترة من ۱۹۵4 - ۱۹6۵۸ 
أن الميدان حینا انشكت لم تكن تمتلك مطبعة خاصة ما أوجب عليها الانتقال إلى عدة 
مطابع حتى استطعنا الحصول على مطبعة خاصة بالصحيفة عام ۱۹۰۷ لكنها م تكن 
من الجودة بمكان حتى تضمن استمرارية الصحيفة وصدورها بانتظام( . 

حددت الصحيفة سياستها وأهدافها فى هدف واحد وهو جلاء الاستعمار عن 
البلاد وتركزت مقالاتها حول الاستقلال » لکننا فيما بعد نجد أنها اضافت هدقًا آخر 
وهو الدعوة للماركسية . ففی عامها الرابع وق عدد ۱۰ نوفمبر ۱۹۵۸ تقول « أنها 
ولدت لتحمل راية الماركسية من أجل أهداف الوطن القريية واليعيدة»» ودعت 
للوحدة الوطنية قائلة فی عدد ه سبتمير ۱۹6۸ « ليس فى حياة شعبنا آمر اضر به 
أكثر من الانقسامات الوطنية » وما من خطوة فى مدارج التقدم الاو کان عنصر 
الوحدة هو الحل الحاسم فيها » . 

توقفت الصحيفة فى عهد الحكم العسكرى ف أول ديسمير VACA‏ لنشرها 
مق انتقدت فيه موافقة الحكم العسكرى على قبول المعونة الأمريكية للسودان » م 
عاودت الصدور مرة أخرى فى ١9‏ ديسمبر VATE‏ عقب عودة LI‏ الحريية 


* تخرج من كلية جوردون قسم المدرسين عام 1375 » فصلته مصلحة المعارف من التدريس لكتابته مقالا 
رض فيه على كراهية الانجليز . دخل البرلان الاول عام 4 ۱۹۵ عن دوائر الخريببين » من رواد القصة الواقعية فى 
السودان . 

(۱) التور دقع الله : مرجع سابق . ص ٤۸‏ . 
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الجديدة فى أكتوبر ۱۹۹۶ . وق ۲۳ فبرایر ۱۹-۵ صدرت يومية وأعلنت عن 
نفسها لاول مرة آنبا تصدر بلسان الحرب الشیوعی لکنها توقفت فى ۱۰ ديسمير 
6 بعد ان حل الحزب الشیوعی بقرار من الجمعية التأسيسية . 

ونلاحظ أن صحيفة الميدان تعاطفت مع حزبی UN‏ والاتحادى فدعت حزب 
الآمة إلى ايجاد الطريق المؤدى للاستقلال وطلبت من السيد على الیرغنی زعم الختمية 
أن يخلص البلاد من الحكم العسكرى قائلة فى ۲۳ نوفمبر ١104‏ ( باسم الآمال التى 
يعقدها عليك أبناء هذا الوطن تتوجه إلى سیادتکم لانقاذ البلاد من الوضع 
pul‏ ) . 

ويبرر محمد مصطفى الفكى رئيس تحرير الميدان عام ۱۹۹۵ هذا الموقف؟ بقوله 
وأن الحزب الشیوعی لايرفض التحالف مع المواقف ولكنه يرفض التحالف مع 
الطوائف Oe‏ . 


صحيفة الاخوان السلمین : 

صدرت صحيفة « الاخوان المسلمين » عن جماعة الاخوان المسلمين فى 
السودان عام ۱۹۵۲ ۰ وسلطت الأضواء على نشاط الاخوان المسلمين فى مصر » 
وروجت لفكر المرحوم الشيخ حسن البنا » ودعت غارب الفكر الماركسى کا دعت 
إلى إنشاء تنظم سيامى دينى . 

وكانت هذه الصحيفة مقدمة لصحيفة أخرى تظهر بعد الاستقلال باسم 
صحيفة ١‏ الیثاق الاسلامی » عام ١9514‏ . 


صحف الأحزاب الجنوبيين : 
تخر صدور صحف عن الأحزاب ال جنويية » ويقول « مصطفى Eset‏ » أحد 
الصحفیین Osu pth‏ أن أول صحيفة ظهرت ف الجنوب عام ۱۹۶۷ بلغة الدنکا 


١ (‏ ) النور دفع الله . مرجع سایق » ص 45 . 
* مقابلة بالخرطوم فى ۲۲ اغسطس ۱۹۸۸ . 
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بعنوان « الترجم » و کانت صحيفة تبشيرية تصدر عن الكنيسة . ثم بدأت تظهر 
صحف مدرسية مثل ade‏ « الطبل » التى كانت تصدرها مدرسة عطارد الحكومية 
ویشرف عليها الستر « ودول » BU‏ الدرسة . آما آول صحيفة حزيية جنويية فهی 
صحیفة ۷1611۸۸1 التی صدرت ف ابریل ١556‏ باللغة الانجليزية » و کانت 
تصدر أسبو عية فى حجم صغير ( التابلوید ) وأسندت رئاسة تحريرها إلى 
« بوناملوال» » ورغم أنها كانت تعلن عن نفسها أنها مستقلة إلا أن هناك كثيرًا من 
الدلائل تشير إلى آنا كانت تعبر عن لسان حال حزب جبهة الجنوب . 


تسس سر ور سب 
( ۲ ) الرجم السایق » ص ۰۲ 


- ۷۲ - 


الفمصل الرابع 
الصحافة الحزبية والقضایا السياسية قبل الاستقلال 


نشأت الصحف الحزبية فى السودان إذن كنتاج حزبی إعلامى » کل حزب 
يسعى أن يؤثر فى الرأى العام ويكسب قواعد جديدة » يدافع عن أفكار الحرب 
وقيادته ويواجه تحديات الحزب الآخر الذى ينافسه » كانت الأو ضاع السياسية فى 
السودان فى تلك الفترة وعقب الحرب العالية الثانية يتنازعها عاملان ؛ الاول هو 
الانحياز لبریطانیا وسياستها ورفع لواء الاستقلال عن مصر وعن بريطانيا مع 
الدخول فى علاقة صداقة مع بريطانيا بعد الاستقلال » وهذه الدعوة كان يتبناها 
ويدافع عنها حزب الأمة وقيادته وتعبر عنبا صحف الحزب سواء كانت « النيل » أو 
« الأمة » . أما العامل الآخر فهو الوحدة مع مصر والدفاع عن سياستها الوطنية » 
واعتبر هذا الاتجاه اتجاهًا وطنيًا وحدويًا » يناهض سياسة الانجليز ويؤيد كل مواقف 
الوطنيين من الساسة فى مصرء وقد تبنى هذا الاتجاه الأحزاب الاتحادية وان 
تراوحت درجات الالتحام مع مصر ما بين الوحدة والاستقلال وإقامة علاقات 
خاصة شبه وحدوية مع مصر بعد الاستقلال . وقد عبرت عن ذلك الصحف 
الاتحادية مثل « صوت السودان »و العلم » ومعهاه الرأى العام » التى يرى بعض 
الباحثين أنها صحيفة مستقلة تتعاطف مع الح ركة الاتحادية » ویری البعض الا خر أنها 
اتحادية ترتدی وبا مستقلا . 

وبين هذين الاتجاهين الأساسيين ظهرت اتجاهات حزيية آحری ذات میول 
عقائدية » آما دينية أو ماركسية » و کل صحيفة تدعو إلى ما يدعو إليه الحزب . 
العلاقات الصرية - السودانية : 

' لکن الصراع ساسا فى مرحلة ما قبل الاستقلال بين الصحف الزية ترکز 
حول الصحف الاتحادية وصحف حزب الأمة . فقد ترکزت مقالات « صوت 
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السودان » على الدفاع عن الوحدة بين مصر والسودان ومهاجمة بريطانيا والرد على 
حملات صحیفتی ١‏ النيل والأمة » التى كانت تصف الوحدة مع مصر بأنها تضر 
بالبلاد» وردت صوت السودان بان« مصر والسودان جزء واحد» وجسبم عضوى 
واحد وبالطبيعة يتأثر سائر أعضائه إذا تألم أحدها . وهذه الظاهرة التى ولدت مع 
فجر التاريخ إلى يومنا هذا لم تختف حتى فى أشد حالات الخصومة والبغضاء لأننا نجد 
واقع الانضمام أظهر من واقع الانفصال ۱6 . 

ومضت parle‏ الصحف الزيية الوالية لحب الأمة "قالات انتقادية » و کارت 
حملات المجوم بين الجانبين . فنجد صحيفة fell‏ توجه النصيحة إلى السيد على 
الميرغنى Ob‏ يبتعد عن السياسة والمشاركة فى صحيفة السودان حماية للقداسة الدينية 
التى يتمتع بها » وبنفس الأسلوب انتقدت « صوت السودان » اشتغال السيد 
عبد الرحمن المهدى بالسياسة . وقالت : « أنه كرجل دين يجب أن يظل بعيدًا فى 
مكانه الرموق تحيط به قداسة الزعامة الدينية Oa‏ . فردت bale‏ صحيفة الییبل 
وقالت « أن من يحاول فصل الدين عن السياسة إنما يحاول تفسير الاسلام تفسيرًا لن 
يتفق وطبيعته ولا يرتكز على حقائق تاريخية » ولاأدل على ذلك من موقف 
الرسول عه وخلفائه من بعده فى إدارة الدولة الإسلامية التى جمعوا فیها بين القيادة 
السياسية والأمانة الدينية ۷۷ . 


وقد شغلت العلاقات المصرية السودانية اهتام الصحف dy JI‏ منذ عام ۱۹۶۵ 
حتى الاستقلال . وتبنت کا آشرنا صحيفة « CUM‏ فكرة الانفصال عن مصر 
فقالت فى عددها الصادر يوم فبرایر ١44‏ « أنه لجدير بالسودانيين أن يفكروا فى 
مصلحة الوطن منفصلا عن مصر وعن غيرها DW‏ حدود علاقات حسن الجوار 
والصداقة المتبادلة » . . 


وقد جاء هذا التعليق بمناسبة قرب سفر الوفد السودانی للقافرة للمفاوضات فى 


( ۱ ) صوت السودان » عدد ۱۹/۱۲/۱4 . 
( ۲ ) صوت السودان » عدد ۱۹٤۷/٤/۱۰‏ . 
( ۳ ) الیل » عدد ۱۹۶۷/۰/۲۲ . 


ETE 


مارس ۱۹4 وذلك عندما أعلنت الحكومة الصرية بأنها فى سبیل التفاوض مع 
پر Lille,‏ لاعادة النظر فى معاهدة سنة VAY‏ . 


وقالت صحيفة « الیل » ان الاتفاق الذى حرص عليه وسنحرص عليه دائما 
یتلخص ف الاستقلال اولا ثم الاتحاد مع مصر ولیس الوحدة » ولا يعنى هذا ادف 
الذی اتجهت تحوه الاحزاب السودانية الحاق الضرر عصر او الاساءة » وانما يعنى 
صراحة العمل بطرقنا الخاصة لنواجه مسئولیتتا الکبری فى مستقبل بلادنلاا) . 


ثم تتصدى جرپدة ١‏ صوت السودان » المناوئة لسياسة وافکار صحف حزب 
الامة فتذ کر « ان الشعب المصرى اعطی للعالم درسا قاسيا ينبغى ان تسلكه الشعوب 
الاخرى لنيل استقلاشا فلا تظلموه » وسيحدد الشعبان الكريمان نوع العلاقة بينهما 
بعد زوال الاستعمار بالشكل الذى يعبران عنه فيما بعد 0( , 


وتواصل « صوت السودان  »‏ كا یذ کر النور دفع الله فى دراسته عن الصحافة 
الحزبية السودانية وموقفها من الوحدة الوطنية ‏ دفاعها عن وحدة وادى النيل فى 
ردها على مقال بجريدة الامة تحت عنوان « باقات اخری تهديها الى السید محمد 
الخليفة شریف 0 فتقول صوت السودان «والغريب بعد هذا أن يصف الشیخ الأشقاء 
بانیم جميعا نادوا بوحدة وادی fell‏ انما قبلوا سلفا العبودية لصر ونسی الشیخ او 
تناسى فى نفس الوقت قبوله للاستعمار البریطانی الذی وثقته حکومة السودان 
للعشرین سنة القبلة . 

وتتایع صوت السودان las,‏ على حملات صحف حزب الامة حول و حدة 
وادی الیل عندما ذ کر احد اقطاب حزب الامة وهو یعقوب عغان فى مقال له بجريدة 
الامة انه لم هتد الى فترة من فترات التاریغ قديمة او حديثة قامت بها دولة وادی النیل » 
ونحن نقول له .. ان وحدة وادی النيل حقيقة علمية وتاريخية وسياسية ولیست 


(۱) الثیل » ۱۹4۷/۳/۰ . 
( ۲ ) صوت السودان عدد ۱۹/۰/۱۷ . 
( ۳ ) صوت السودان عدد ۱۹۶۱/7/۱۹ . 
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فردية استحد لها السياسة منذ اشهر كا عبر عنبا يعقوب عفان( . وتواصل الصحيفة 
الا تحادية رحودها فى الاعداد التالية فتقول « ان الاتحاد SUS‏ اساسى فى حل القضية 
السياسية هو المبدأ الذى اختاره السودانيون مثلین فى أحزابهم السياسية وق FH‏ 
الخرييين » ولم يشذ عن ذلك الا حزب واحد ء وبا ان الاستاذ یعقوب عفان من 
رجال القانون فهو اعرف الناس بأن الاتحاد فى جمیع صوره معناه و حدة رئاسة الدولة 
بين القطرین التحدین()» . 

تزایدت حدة العار ك الصحفية فى الصحف الحريية وحاصة بين دعاة 
الاستقلال اتیاع حزب الآمة » ودعاة الوحدة مع مصر اتباع الاتحاديين » 
«وت رکزت هذه العارك عقب اعلان بروتوکول صدق. بیفین(؟ فى أکتوبر 
VAST‏ 

وقد تناولت الصحف الزيية على هذا الاتفاق بالتعلیق فقالت « النيل » فى عدد 
۰ اکتوبر ۱۹٩‏ « انها مصائب الزمان واللعب على العقول ان DU‏ رجل سیامی 
محنك کصدق باشا والسودان فى يقظته احاضرة لیعرض علینا سيادة قومه 4 » 
واتهمته Cally‏ بالسودان .. وقالت فى مقال آخر بعدد ۲ نوفمير سنة ۱۹2۲ « ان 
مصر تنشد السيادة على السودان وتنشدها عن طريق لندن ¢ هذه كلمة صريحة OY‏ 
الموقف Gallas,‏ الهبراحة ‏ فمن استسلم الان فقد کتب بيده صلك العبودية على 
نفسه وعلى الأجيال السودانية القادمة من بعده » . 

اما جريدة الأمة » فقد وصفيت اتفاق صدق بيفين « بالتفكير المصرى الجديد 
حيث اتخذ dod Oy pall‏ جديلة فى الظاهر هی عكس ما ييطنون » فعمدوا الى. 
الحديث المعسول والكتابة الناعمة ذات الجرس الحنون يستميلون. يها قلوب 


١ (‏ ) صرت السودان عدد ۱۹4۱/۷/۱ . 

- ۱۹۸۰/۷/۸ صوت السودان عدد‎ ) ۲ ( ٠ 
كان اتفاقا قد تم بين اساعیل صدق رئيس وزراء مصر وارنست بیفین وزپر خارجية انجلترا عرف باتفاق بروتوکول‎ * 
ومن‎ Spall السودان اتفق بموجبه الطرفان على اتباع سياسة تدور فى اطار الوحدة يون مصر والسودان تحت التاج‎ 
. اغراضه تحقيق رفاهية السودانیین وتطویر مصالحهم واعدادهم للحكم الناق‎ 
. ۱۲ الور دفع الله امد » مرجع سابق » ص‎ ) ۳ ( 
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السودانیین الى حبائلهم المنصوبة فيؤثرون بها على ضعاف العقول ثم يتقلبون علیهم 
بوصفهم الساده وهم العبید يسومونهم الذل واطوان »۲۱ . 

ازاء هذا امجوم على مصر تصدت صوت آلسودان لصحیفتی « الیل » و 
« الأمة »۰ وردت على ما ذکرته صحيفة الأمة فى مقالات أتخذت ها عناوین ( حدیث 
الوثائق ) و قنبلة الوسم) » و کانت فى مجملها مقالات انتقادية موجهة إلى السید عبد 
الرحمن الهدی لاشتغاله بالسياسة . 

استمرت الدعوة للاتحاد مع مصر هاجس الاتحادين مثلة فى صحيفتهم 
« صوت السودان » « والعلم » » لکنه بعد By gt‏ ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ وبعد تصریحات 
السید على الیرغتی لصحيفة الدیل تلجراف والتی نشرتها صحيفة الایام المستقلة 
يومى ۱۶ ۰ ۱۵ اکتوبر ۱۹۵۶ خففت صوت السودان من دفاعها عن فكرة 
الوحدة مع مصر . 

و کان السید الیرغتی قد ذکر فى هذه التصریحات « ان الوحدة مع مصر تحرم 
السودان سيادة ابنائه» وانه ليس غرضنا البتة ان نفنی شخصیتنا فى شخصية مصر أو 
ان تسلم تقالید امورنا ما «) . وقد ادى ذلك ال ان تشن صحف حزب الامة 
هجوما حادا على الشخصیات الاتحادية بعد ان احرجت السید الیرغنی من حملتها 
ووصفت اعضاء الحرب الوطنى الاتحادی بزعامة اسماعیل الازهری بالمأجورين » 
وکتبت « الامة » فى عددها الصادر فى ۲۲ اکتویر ۱۹۵4 تحت عنوان ۶ من اين 
لکم هذا » تقول : 9 سؤال نوجهه إلى زعماء حزب مصر ف السودان » وصحافته 
المأجورة التی قامت یأموال مصرية منذ ۱۹۶۲ وحتی الیوم . من اين لکم تلك 
المرتبات الضخمة التى تصرف لكم شهريا » ونمن المطابع والورق من اين » AS‏ 
يعيش زعيمكم ازهرى بعد ان ترك الخدمة منذ ۱۹4۵ » ومن اين له ان يغطى 

تقول بعض المصادر التاريخية ان الحملة التى Yo‏ صحف حزب الامة ضد 
الاتحاديين بالاضافة الى عوامل سياسية اخحری ليس هنا جال لذكرها كانت سبيا فى ان 


١ (‏ ) المرجع السابق ص 55 . 
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يعلن اسماعيق الازهری بالاتفاق مع السيد عبد الرحمن الهدی والسید على الیرغنی 
استقلال السودان من داخل البرلان فى ١9‏ دیسمبر ۱۹۰۵ بعیدا عن مصر 
وانجلترا » وهذا رای غير دقیق ذلك ان مصر بقيادة جمال عبد الناصر كانت قد 
اعطت للسودانیین حق تقریر مصیرهم انطلاقا من میادیء ورة ۲۳ یولیو فى التحرر 
والاستقلال الوطنی لكافة الشعوب . 


قيام الجمعية التشريعية ۱۹4۸ : 


يذكر النور دفع الله فى دراسته انه من القضايا التى تثار حوها الجدل والصراع 
الحزبى قضية التدرج الدستورى المتمثلة فى قبول او رفض قيام جمعية تشريعية تتولى 
امور البلاد السياسيين کخطوة على طريق الحكم الذانی() . ويشرح محم عمر بشير 
هذه القضية قائلا : « لما تعذر الاتفاق بين مصر وبريطانيا سواء عن طريق 
الفاوضات او مجلس الامن شرعت حكومة السودان ف تنفيذ الخطط التى وضعتها , 
من اجل التطور الدستورى والحق ان تلك الخطط قد بدىء فى مناقشتها منذ ابريل 
۲ عقب سفر وفد السودان الى القاهرة ٩١‏ . 


وقفت صحف الاحزاب مواقف متباينة ازاء هذه القضية وفقا لسياسة الحزب 
التى تتبعه الصحيفة » وتزايدت حدة الخلافات بين الصحف الحزيية « وانحدرت 
الناقشات واخوار abt‏ الى مستوی الهاترات وتبادل الشتام » ویاسلوب صحفى 
رخیص ادى فیما بعد الى تدخمل السلطات الحكومية للکشف عن تلك 
المهاترات 9© . 

واستمرت النزاعات الصحفية الحزيية حتى بعد قيام الجمعية التشريعية » وقد 
رحبت جريدة الامة لقيام الجمعية واعتبرت ذلك و خطوة الى الامام تفتح عهدا 


١ (‏ ) المرجع السابق » ص ۷۱ . 
( ۲ ) محمد عمر يشير ء تاريخ الحركة الوطتية . الدار السودانية » الخرطوم » ۰ اص ۲۲۷ . 
( ۳ ) السيد امد مصطفى عمر » مرجع سابق » ص 74 . 
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جدیدا مشرقا للبلاد » ونشرت مشرو ع قانون الجمعية بکامله فى اعداد متتالية . اما 
صحيفة « النيل » فقالت اننا نقبل الجمعية التشريمية والمجلس التتفیذی لان ذلك 
يحقق للسودانيين قدرا من التدریب ننشده لحم » کا انه يعمل على GG‏ النقص 
الواضح فى دستور هذه SM‏ سسة»(۰6 ونشرت فى عددها الصادر فى ۲ مارس ۱۹۸ 
النص الکامل -لخطاب الحا العام « روبرت هاو » امام اجلس الاستشاری لشمال 
السودان الذی يطلب منه موافقة اجلس على قانون اجلس التنفيذى والجمعية 
التشريعية . ۱ 

آما صوت السودان فقد عارضت قیام الجمعية التشريعية وقالت : 

« ان قیام جمعية تشريعية وجلس تنفيذى فى هذا القطر ان لم يحقق امال السواد 
الاعظم من السودانيين الا انه فى نظرنا كان يمكن اعتباره خطوة الى الامام فى سبيل 
تأهيل السودانيين لتولى شئون بلادهم . ولكن من المؤسف فان الاوضاع التى 
اختطت طذه الجمعية » وهذا اجلس لا تجعلهما ممثلين تمثيلا صحيحا لاراء الشعب 
وارادته » ؤلا تكفل هما القوة والسلطان ما يجعلها اداة صالحة ذات اثر فعال فى 
نبضة البلد وتقدمه لوضع اسس ديمقراطية با يتناسب مع حال الشعب الراهنة© » . 

ولا تتوقف الصحيفة الاتحادية عن هجومها على الجمعية التشريعية وخصصت 
. مقالات بعنوان «عهد غير جدید ۰ dy Al gd‏ أولا ثم الدساتیر cal‏ كان Yass‏ 
محمد امین حسین تعبر عن رفضها للجمعية التشريعية وانجلس التنفيذى التابع لا . 
وذلك فى اعداد 1/۲۹ ء ۰۷/۱ ۱۹٤۸/۷/۲‏ ۰ وواصلت هجومها على حزب 
الأمة تحت عنوان « إلى مرتزقة CUM‏ « وواجهوا الحقائق بشجاعة ؛ نددت فيه بقبول 
حزب الأمة مبداً الاشتراك فى الجمعية التشريعية » وقالت وان الختمية هم الشعب: 
وانف الأمیین راغم » كانوا يهدفون الى كل ما فيه خير الشعب ومصلحة الوطن » ان 
اقل ما يرضى به شعب طموح هو ان يعمل لبناء مستقبل افضل من حاضره الهالك > 
هو ان يكون له تمثيل صحيح ف اليعات والمجالس التى تحاول الحكومة جعلها ناطقة 


(۱) الامه » عدد pete A‏ ۱۹6۸ . 
( ۲ ) الیل » عدد A‏ مارس ۱۹۶۸ . 
(۳ ) صوت السودان » عدد اول اغسطس ۱۹4۸ . 
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باسمه .. كلمة لا خضعها البطش والارهاب ولا el gal‏ ذوی النفوذ الاقطاعی الذین 
بریدون ان يحتفظوا بنفوذهم كاملا ولو على حساب الوطن ومستقبله ۱ . 

كذلك وقفت جريدة الاشقاء ؛ الا تحادية ضد نشأة الجمعية التشريعية ووصفتها 
بأنها لعبة جاء بها الاستعمار حتى تصرف الشعب وتشغله فى هذا الظرف الدقيق من 
تطور القضية حيث بدأت جهات المفاوضة للانجليز تتجمع » وحيث بدات تباشير 
ثورة ة عارمة فى OSV‏ . 

بطبيعة الحال فان موقف الصحف الاتحادية من ls‏ الجمعية التشريعية هو 
انعكاس لرفض زعامة الحزب الوطنی الاتحادی بقيادة اسماعيل الازهری لقیام ا معية 
الذى اصدر بیانا حدد فيه موقف الاتحادين من مشرو ع قانون الجمعية » جاء فيه « ان 
الاتحاديين برفضون هذا الشرو ع حتی لو جاء سلیما مبرءا من کل عيب لانه يتناى 
مع الاهداف القومية والتی تتمثل فى جلاء القوات البريطانية وانهاء الادارة الحالية 
وقيام دولة وادى النيل تحت التاج المصرى . 

dy‏ تكف صحف الامة عن مهاجمة الصحف الاتحادية والرد عليها فکتبت 
جريدة « النيل » فى عددها الصادر فى ۳۰ اكتوبر ۱۹۶۸ تقول « ان الداعین ال 
. مقاطعة الانتخابات تنقصهم الجرأة الكافية» ووصفت صحيفة الأمة فى مقال هما 
تحت عنوان « مهزلة المقاطعة » الجمعية التشريعية بأغبا اداة فعالة » ونقطة حاسمة فى 
تاريخ الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية لشعب هذه البلاد يمكن استعماله كاله 
رافعة تضيف ثقلا جديدا لحركة الكفاح القومى من أجل الحرية والاستقلال٩)‏ . 

dy‏ موقع اخر شنت ١‏ الامة »'هجوما على « صوت السودان » تحت عنوان, 
«الجازعون من حكم الشعب أطفال الحكم الثنان الدلل» قالت فيه «فأصحاب 
صوت السودان هم الطفل المدلل لدولتى الحكم الثتالى رزقنا بهم على كبر » وبغد 
يأس فى أن تجد لها صتائع في أفريقيا » . 


)1( صوت السودان, ۰٩ altel‏ ۰۱۱ ۱۹2۸/۸/۱۳ 
(۲) الاشقاء » [عداد ۰۱۳ ۳/۱۰ ۱۹۶۸ . 
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Ll‏ جريدة « النيل» فواصلت حملتها ضد «صوت السودان» » و کتبت سلسلة 
مقالات تحت عتوان « Cade‏ الامی » وصفت فیپا اصحاب جريدة صوت 
السودان بأنهم كالدبة التى قتلت صاحبها وهی تحاول حمايته . . وقالت « ان الکویتب 
الساذج الذى وصف الاستقلاليين بأنهم نهازو الفرص وعبيد الجيوب واتهم دمى 
مرتلةنقول الکویدب أن بازی الفرص هم القوم لب برون کسبا ق ie‏ می 
او امر معين او وقت معين لیهرعوا الى ناحية الکسب بغض النظر عن كل اعتبار » 
ويوم ان قام حزب LEM‏ تكن فى الأمة فرصة تنتهز غير فرصة مستقیل البلاد Ul‏ 
عبید الجيوب فهم الذین یقودون جيش الاجانب لفتح بلادهم » ولقتل اخوانهم فى 
الجنس والوطن والدين > لا لشىء الا قلاء جيوبهم ذهبا » اما حدیث الدمی ال حرفة 
فهل يا تری حرکتا الانجلیز من السودان الى مصر عندما ثارت ثائرة لسودانيين على 
الاستعمار » أم حركتا الانجليز فى طليعة جیوشهم من مصر ء dad‏ على الطریق 
لتقوم بعمل الطابور الخامس للقضاء على السودان ام لقينا الانجليز فى موطن الزعامة 
والقيادة من غير ان یکون لنا حق فى تراث أو Meade;‏ ۱ 

ومضت النیل قائلة « اما الدمی التی يستطيع الانجلیز تحريكها كيف یشاژون 
فهم الاصنام التی صنعها الانجلیز انفسهم » اما نحن فقطعة من تاريخ هذه البلاد إلماثل 
امام کل ذي par‏ ولا تتحرك الا بوحی من ضمائرنا » . 

واختعمت fall‏ سلسلة مقالاتها یعنوان « الختمية فى ماضیپم و حاضرهم » 
اتبمتهم فيه بتعاونهم مع جيش کنشنر الفاتح للسودان عام ۱۸۹۸ م . فى الفتك 
بأهل السودان وعلى رأسهم السيد على الميرغنى » وبرهنت على ذلك بتعيينه ضابطا فى 
الخيش البريطانى تم تنصيبه زعيما روحيا بعد ان عبدوا له الطريق بالتفوذ والمال » 
وهكذا ولد حاضر الختمية فلجاً ایهم طلاب الحاجات من الحكم الجديد والانتهازيين 
من كل فوج فعملوا على محاربة عقيدة المهدية . ووصفت النيل معارضة صوت 
السودان لقيام الجمعية التشريعية بانها مسرحية جعل المدف منها امجوم على البلاد » 
وزعمائها الاصليين بدلا من حكومة السودان . 


(١)النيل‏ : ۲۰ أغسطس ۱۹4۸ . 
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یقول السید هد مصطفی فى بحثه عن القضایا السياسية فى صحافةالسودان انه 
ازاء هذا الاسلوب الذی انتبجته الصحافة الحزبية الطائفية فى معالجتها لقضية الجمعية 
التشريعية لم تر السلطات امامها من سبيل سوى التدخل لمنع تلك الصحف من مثل 
ذلك الاداء » والذى توقف ماما بعد استدعاء هندرسون مساعد السكرتير الادارى 
للشعون السياسية لكل من محررى صوت السودان والنيل « وطلب منهما الكف عن 
تلك المهاترات التى اصبحت تهدد الامن العام والا فانه سیضطر لسحب رخصة كلا 
الصحيفتين or‏ 


قضية الجبوب والصحافة احزية : 


حرصت السياسة البريطانية خلال فترة احتلال السودان على فصل جنوب 
السودان عن شماله . وقد اتخذت بريطانيا من اجل تحقيق ذلك خطوات عملية مثل 
تشجيع البعئات التبشيرية للجنوب » وتشكيل قوة عسكرية عام 7 عرفت 
باسم « الفرقة الاستوائية » لتحل محل الحامية الشمالية وهی التى قادت حركة التمرد 
فى اغسطس عام ۱۹۵۰۰ » وف عام ۱۹۱۸ اتخذت بريطانيا خطوتين فى سبيل تحقيق 
أنحاء الجنوبء واعتبار اللغة الانجليزية لغة رسمية لأهل الجنوب بدلا من اللغة 
Mag yall‏ . 

وى سنة ۱۹۲۲ صدر قانون الناطق الخلقة » وینص على جعل منطقة جنوب 
السودان منطقة محرمة على الشمالیین سواء یقصد السفر او التجارة مالم يحصلوا على 
ترخيص من وزارة الداخلية او محافظ المديرية اختص > کا صدر فى عام ۱۹۲۰ 
التجارة دون الحصول على pal‏ & يسمح له بالاتجار فى مديريات الجنوب . 


١ (‏ ) السيد احمد مصطفی ‏ المرجع السابق » ص ۷ . 
( ۲ ) راحع محمد عمر بشیر » جنوب السودان ء الميعة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة » 191/١‏ . 
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وفی عام ۱۹۳۰ اتخذت بریطانیا حطوات اخری لتأكيد هدفها فقامت بتر حیل 
التجار الشمالیین من الجنوب وحالت دون اتصال القبائل الجنوبية بالقبائل dy ll‏ 
احاورة لحا فى دارفور و کردفان » والغت الاسماء العربية والزی العری » وقصرت 
نظام التعلم على البعثات التبشيرية » وایعدت الاداریین والفنيين الشمالیین من العمل 
فى الجنوب وحلت محلهم جنوبيين . 

ورغم ان هذه الاجراءات كان ما خطورتما الا ان الصحافة السودانية لم تنتيه ها 
الا فى فترة متأخرة » ويمكن القول انها كانت محكومة بقوانين الاحتلال البريطالى » 
او لم تكن ba‏ معلومات كافية حتی اذا ما تنببت لخطورة هذه الاجراءات بدات 
تتناول قضية الجنوب » وتسجل الدراسات الاعلامیة() » ان اول صحيفة بدأت 
تكتب عن قضية الجنوب هی صحيفة ( النيل ) عام ١541‏ التى نادت بازالة 
الحواجز التى وضعت ین شطری البلاد . 

وكتبت فى عدد ٩‏ يونيو ۱۹۷ تقول « الجنوب کجزء من وطننا يحتم علينا 
واجب الوطنية ان نتمسك به ولا نفرط فيه لان دافع الوطنية يفرض علينا ان ننود 
عن حياضه بكل ما اوتينا من قوة » علينا ان نرعاه ونتعهده حتى يساير ركب المدينة 
الحديثة : ومرة احری كتبت فى عدد ۱٩‏ مارس ۱۹۶۷ مقالا بعنوان « السودان 
وحدة لا تتجزاً » قالت فيه « ولقد عملت الحكومة على تقدم السودان » ولکنه تقدم 
مشورة حيث كانت عنايتها بالشمال دون الجنوب الثىء الذى اوجد هوه سحيقة 
بين شقى البلاد . 


ور كزت صحيفة النيل فى مقالاتها حول الجنوب على ضرورة نشر اللغة العربية 
ووضعها فى متاهج التعلم باعتبارها الطريق المؤدى لتحقيق وحدة السودان الوطنية 3 
کا دعت الى الاهتام بتكثيف حملات الدعوة الاسلامية وطالبت بتأليف جمعية خيرية 
تسهم ad‏ نشر الاسلام Jd‏ اصقاع الجنوب . 

م ختلف الصحف الحزبية رغم تناقضاتها الفكرية والسياسية حول موضوع 


١ (‏ ) الور دفع الله . مرجع سایق . ص ٩۲‏ . 
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الجنوب » بل تضامنت كافة الصحف ضد موقف السکرتیر الاداری من الصحفیین 
الذی كان یعاملهم معاملة غير. لائقة . 

یقول السید امد مصطفی ف at‏ عن القضایا السياسية ف الصحف السودانية 
ان قرارات Fhe‏ جوبا أدت الى خلق نوع من الجفوة والتوتر بين السکرتیر الاداری 
مستر روبرتسون وممثلى الصحافة السودانية . وذلك عندما طلب من الصحفیین عدم 
نشر اجاباته على أسئلتهم فى مؤتمر صحفی والاکتفاء بالبيان الذی أدلى ca‏ وهدد 
الصحفيين بأنه سيرفض عقد ای مؤتمرات صحفية فى المستقبل اذا اصروا على نشر 
١‏ اجاباته » بيد ان جريدة و صوت السودان » تساءلت عن سيب ذلك . 
ويقول الباحث السودانى السيد مد مصطفى « ان هذا التساؤل عکس اول ادراك 
من الصحافة السنودانية المستقلة منبا والحزبية فيما بعد لخنطورة السياسة الاستعمارية 
فى الجنوب ؛ حيث جاء مواكبا لاحداث ذلك العام عندما رفع مؤتمر الخريجين مذ کرته 
الشهيرة والتى تضمنت فى احد بنودها الطالبة بوقف الاعانات لمدارس 
الارساليات » وتوحيد المناهج وبراج التعلم فى الشمال وابنوب) . 


وبعد خمس سنوات » عقد Fy‏ جوبا فى الفترة يومى ۱۲ و۱۳ يونيو 
7 » وأصدر ESM‏ قرارات تقضى بقيام وحدة سياسية بين الشمال والجنوب 
وان الجنوب لايمكن أن يبقى مستقلا عن الشمال وأعلن المثقفون من أبناء الجنوب فى 
الموتمر معارضتهم للانفصال عن الشمال . 


اهتمت الصحف السودانية الحزبية «نها والمستقلة بقرارات الموتمر وقالت عنها 
صحيفة النيل على اعتبار ان كل القوانين والتشريعات الادارية والمالية التى ستصدرها 
الجمعية التشريعية ستسرى على هيع البلاد دون ییز بينهم » . 


( ۱ )"لتيل » عدد ه فرایر ۱۹٤۲‏ . 

( ۲ ) السيد اهد مصطفی ¢ القضايا السياسية فى صحافة السودان . مرجع سابق ص لفل * 

* حضر اور حكام مديريات الجنوب و ۱۷ من زعماء الجنويب ورجال التعلم فيه و ٩‏ من ابناء الشمال ٠‏ وكان 
شعار المؤمر يزيد الاتحاد الفيدرالى . 


TS 


وفى الیوم SE‏ وهو یوم ۱۷ یونیو ۱۹۶۷ عاودت الصحيفة مقالتبا تمت 
عنوان « Fh‏ الجنوب » قائلة « ان fy‏ الجنوب هو pal‏ حدث لفت انظار 
الواطنین هذه الایام » فلم يكن غریبا ان تناولته جمیغ الصحف بالبحث والتنقیب 
لان سياسة حکومة السودان نحو علاقة اجنوب بشماله لم تكن ما يمكن الاطمئنان 
علیها ch‏ حال من الاحوال . 
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الفصل الخامس 
الصحافة الاقليمية والصحافة التخصصة 
( الصحافة العمالیة ) 


اولا : الصحافة الاقليمية : 


عرفت السودان الصحافة الاقليمية فى وقت مبکر بالنسبة لنشاة الصحف 
الوطنية وتطورها » وظهرت صحيفة « اللجزيرة » بالاقلم الاوسط عام ۱۹۶۲ لتکون 
مرادفة لشروع الجزيرة الزراعی » و کانت تصدر فى أربع صفحات من الحجم 
التوسط باللختین العربية والاجليزية » ولا زالت تصدر حتي الان . کا صدرت فى 
الاقلم الجنونى عام ۱۹۵۳ صحيفة VIGILANT‏ تعبرً عن نشاطات الاقلم وثقافاته 
وقبائله واراء الزعماء السياسيين فيه » وصدرت فى حجم متوسط ‏ و کانت توزع 
فى جوبا عاصمة اقلم الاستوائية » وفى الخرطوم حيث یوجد كثير من المثقفين 
السودانيين والرعماء السياسيين . 

وتعتبر جريدة « كردفان » من الصحف الاقليمية الهامة فى تارعخ الصحافة 
السودانية وتطورها ‏ انشئت عام ۱۹۶۵ وتوقفت عام ١985‏ . 

کا صدرت صحيفة «القوات المسلحة» عام ۱۹۷۱ . 


: olbs bay 


صفحة فى حجم المجلة شهرية Fo‏ تحولت بعد عامين الى Ue‏ اسبوعية تصدر فى ۸ 


۱ - 


صفحات » وق عام ۱۹۵۵ صدرت نضف اسبوعية صباح الجمعة ومساء 
الائتین .. وق عام ٩۹‏ حصل رئيس حریرها وصاحیبا وموٌسسها CH‏ الور 
على تصدیق باصدارها يومية .. وعندما صدر قرار تامم الصحف عام ۱۹۷۲ 
اصبحت تصدر عن دار الصحافة وظلت LUIS‏ حتی ۱۹۷۸ ۰ وف عام ۱۹۸۰ 
الت ملکیتها للحکومة الاقليمية حتی توقفت عام ۱۹۸7 . 

احتارت جريدة کردفان شجرة ( التبلدی ) رمزا Ub‏ کرمز اقلیمی حيث يكار 
زراعة هذا النوع من الاشجار فى اقلم کردفان واتخذت من عبارة « الاصلاح من 
قاعدة ارم لا من قمته » شعارا ها » وراس تحریرها منذ انشائها عام ۱۹4۵ حتی 
تأمیمها فى عام ۱۹۷۲ الفاتح النور وهو الذی انشآها کصحيفة اقليمية مستقلة » ثم 
تولى رئاسة تحریرها بعد تأمیمها موسی البارك ود . جعفر محمد على نيت » و جعفر 
ابو حاج ومحمد Ole‏ عباس » وعبد القادر حافظ واجد اسماعيل العمرانی وحسن 
نائل وهو اخر رئيس تحرير ها قبل ان تتوقف عن الصدور عام ۱۹۸۲ . 

لعبت جريدة کردفان دورا هاما فى ابراز الاحداث الاقليمية .. ومن انجازاتها 
اغبا دعت الى els‏ حكم اقليمى . واهتمت بتشجير الاقلم والاهتام بالزراعة 
فتجاوب معها مجلس المديرية وتم ت كوين لجنة عليا للتشجير واصبح عيد الشجرة فى 
شهر gd ye‏ من كل عام من اعياد كردفان المعروفة . ک) تبنت قيام الحكم الاقليمى منذ 
سنة ۱۹۵ عندما طالبت فى مقال ها بتاريخ ۱۳ نوفمير عام ١955‏ بضرورة قيام 
حكم اقليمى » وقالت « نحن ف الاة بم لا يعنينا كثيرا الحكم المركزى وقيادته بقدر ما 
ling‏ الحكم الباشر وقيادته التى رى متاعبنا وتعيش Lag‏ وبالتالى يسهل علما 
تشخيص الداء والوصول الى الدواء » وهذا فان خير وسيلة لتنسيق العمل ف الاقالم 
والعاصمة وبالتالى ربط السودان ريطا محكما منتجا هو تقسم السودان الى ولايات 
اربع يشرف عل كل ولاية Te‏ یتول شكون الولاية » ويسنذه مجلس متخصص على 
ان يكون مسئولا لدى مجلس الوزراء الرکزی فجنوب السودان ولاية » وغربه 
ولاية » وشرقه ولاية » وشماله ولاية . وحسب العاصمة ان تكون قومية فى قمة “ph‏ 
قسك بالخطوط الرئيسية لجمهورية السودان تحت حراسة سلطة تشريعية قومية 
( البرلمان ) لعلا تتغول سلطة على الأخرى . 
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وقد تحققت دعوة الجريدة الاقليمية عام ۱۹۸۹۰ عندما صدرت قواتین احکم 
الأقليمى والنظام اللامر کزی فى السودان » ويتم تقسهم السودان الى ستة اقالم بحيث 
تحكم حکما لامركزيا واعتبرت الخرطوم عاصمة قومية . ثم يتم تقسيمه إلى تسع 
ولايات فى حكومة عمر البشير بعد حركة ۳۰ يونيو ۱۹۸۹ » وتسلم العسكريين 
السلطة من الاحزاب . 


شارك فى تحرير صحيفة كردفان عدد من الصحفيين السودانيين مثل بشير محمد 
سعيد والمرحوم محمد مد محجوب » وعبدالله رجب» ومحمد ختار الأصم » وعقيل 
أحمد عقيل » وأحمد متول العتیانی» وعلى اليريرء ودكتور بکری النحاسء والدكتور 
سعد الدين فوزی» ومحمد أمين حسین وقرشى محمد الحسن» وییی عمد 
عبدالقادر» وتوفيق the‏ جبريل» وغیرهم وهژلاء اما صحفيون أو سياسيون 
شاركوا فى الحياة الوطنية والسياسية فى السودان . 


ثانيا : الصحافة المتخصصة : 


دخلت الصحافة المتخصصة الصحافة السودانية عن طريق الادب وذلك فى 
المرحلة التى فرضت فيها حكومة الاحتلال قيودا على الصحافة بسبب مواقفها 
السياسية والوطنية فاضطر الصحفيون الى اصدار مجلات ادبية مثل النبضة والفجر 
اجدید*اللتین بداتا كمجلات ادبية ثم سرعان ما انخرطت ف القضايا السياسية . 
وكانت ( رائد السودان ) التى صدرت كملحق باللغة العربية عن صحيفة 
SUDAN DAILY HERALD ۰‏ قد خصصت Ve‏ کبیرا للادب والثقافة و الشعر 
وفتحت الباب لكثير من الادباء السودانین . 


و تظهر بعد ذلك OWE‏ وصحف متخصصة ادبية الا.فى سنوات ما بعد 
الاستقلال کا lee‏ ذکرها فیما بعد . بيد ان الصحافة العمالية هى التی سادت 


کنوع من الصحاقة المتخصصة قبل الاستقلال و بعده يسبب نشاط ار as‏ العمالية 
و النقایات . 
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الصحافة العمالية : 


رغم ان ظهور الصحافة العمالية فى السودان قد ارتبط بالناحية السياسية فى 
مقاومة الاستعمار الا ان دورها فى زيادة الوعى العمالى ادى بالضرورة الى تقدم 
زيادة الانتاج وتطور التدمية القومية .. وقد كانت ثورة ١974‏ صحوة للوعى 
القومى وكان اثرها عظيما على موظفى وعمال السودان حيث شاركوا فى الثورة 
وظهر تلاحمهم واتحادهم . 


وكان عمال السودان يتجمعون فى عاصمة البلاد 'كحرفيين ومهنيين فى المقاهى 
لناقشة مشاكلهم » ومن ثم جاءت فكرة تأسيس دار .شم فكان ان افتتح اول نادى 
للعمال بالخرطوم فى سنة ۱۹۳4 م وقد وجد الجانب الثقاق والتعليمى فيه اهعاما 
كبيرا حتى غدا مركزا من مراكز النشاط الثقافى التى نافست اندية الخريجيين 
بجدارة . ۱ 

برز اهتام او سسات العمالية القائمة OMG‏ بالصحافة والعمل الصحفی حتی 
فى ابسط الصور وهو اصدار الصحف الائطية التی كانت ظاهرة متميزة » وقد 
تدرب فيا ناشعة الکتاب للعماليين . و کانت الصحف السودانية القومية da ply‏ 
ترحب بالاقلام العمالية من القادة النقابیین . وف الاریعینات وما بعدها تنافست 
الصحف السودانية فى تخصيص صفحات عمالية صرفه لاخبار العمال وانشطتهم 
وافکارهم . 

و کانت اللجان التعاقبة على نادی العمال بالخرطوم فى ۱۹۶ حريصة على 
رسم خطوط واضحة لاصدار صحيفة للعمال .. فقد اهتمت کل اللجان التوالية 
بتحديد سياسة للصحيفة تمثلت فى عدة اهداف : 

* ابراز نشاطات نادى العمال. بالخرطوم باعتباره النادى الاول للعمال فى السودان . 
* ابراز الدور الطليعى ded‏ شتون العمال بعطبرة باعتبارها ال سس والرائد للعمل 


* وھی نادى العمال » تقابة عمال السكة الحديد » اتحادات ونقابات العمال . 
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التقایی الاول فى السودان » وعکس مدی اتصافا بالعمال والعلاقة بينهم وین 
اداراتها اختلفة . 

* دعوة المثققفين للكتابة حول القضايأ التى تتمثل فى نشاطات هيئات شون العمال 
فى الصا والمؤسسات الاخری . 

* دراسة الموضوعات الخاصة بقيام النقابات وتغطية عملية تحويل هيئات شكون 
العمال لنقابات . 

* تغطية نشاطات الخركة العمالية العالمية . 

6 کشت تلك اللجان وسائل تمويل الصحافة وحددت اهم مصادر اتمويل ها 
التی تمثلت فى اشتراکات العضوية وتدفق التبرعات من العمال .. ضمانا لاستقلال 
الصحيفة العمالية .. وتأكيدا Glad‏ خدمة blab‏ العمال .. كذلك حددت 
اللجان خطط توزیع الصحيفة وبذلك صدرت مجلة العامل السودانی") . 


: ۱۹۶۹ العامل السودانی‎ ale 


وقد كانت dle‏ العامل السودانی — التی اصدرها نادی العمال بالخرطوم فى 
أغسطس ۱۹۰ وحتی فبرایر ۱۹۶۸ - أول Ut‏ متخصصة للقطاع العمالى » وقد 
لعبت دورا اساسيا فى زيادة الوعى العمالى والوطنى فى وقت بدات فيه الأحزاب 
السودانية فى التشوءء وقامت col Fhe‏ الخريجين وتأسس المجلس الاستشارى لشمال 
السودان ‏ وقد صدرت هذه UH‏ عددها الافتتاحى بقوها أنها جاءت dad‏ العامل 
السودانی وتحسس مواضع الأمة والعمل على تنمية ثقافته وزيادة معلوماته والربط 
والاتصال بين الغمال . وقد تبنت ٿث ر الربط بين العمال » وكان نار دعوتها قيام 
اندية للعمال فى كل من عطبرة بعد السودان والابيض .. کا سامت مسائهمة كبيرة 
فى حل النزاعات بين ان النادى المتعاقبة .. وفتحت صفحاتها للعمال فى مطالبتهم 
محقوقهم . 


( * ) استعنا فى هذا البحث الخاص بالصحافة العمالية يدراسة غير منشورة بعنوان ( تجرية الصبحافة العمالية فى 
السودان ) اعدها عبد الرهن قسم السيد سکرتیر الثقافة والاعلام للنقابة العامة لعمل التقل الميكانيكى بالسودان . 
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ولعل آبرز الأحداث التی تزامنت مع صدور الجلة مولد ول هيئة لشئون عمال 
السکة الحديد بعطيرة » واهتمت اهتاما کثیرا بهذا احدث مساهمة بذلك فى كسب 
الرأى العام لتأییده ضد احزاب العمال فى بور سودان . 


وفى Sle‏ الوعى العمالى وايمانا بأهمية العمل الجماعى كانت DA‏ من اوائل 
المنادين بقيام اتحاد عمالى » کا طليت بصدور القوانين العمالية التى تحمى حقوق 
العمال و تمثيلهم فى اللجان المنوط بها لتحقيق ذلك المدف . 


وفى جال المشاركة فى القضايا القومية دعمت الحلة التيارات الوطنية السياسية 
والتعليمية والثقافية .. وفتحت ابوابها لاقلام العمال رغيرهم .. ومجمل القول ان 
dle‏ العامل السودانی قد قدمت حدمات جليلة فى بلو. مطالب العمال وثقافاتهم . 
وقوانين العمل والاجور . 

وقد توقفت UA‏ عن الصدور ف فبراير ١9144‏ بسبب انصراف السواد 
الاعظم من قيادات الاندية العمالية للانخرءط فى "النقابات» س الوليدة ‏ فى فترة 
التحول من هيئات شكون العمال من ۲۳ يوليو ۱۹۶۸ حتی قيام النقابات فى ۱۵ 
فیرایر ۸۱۹۶۹ . 


الطليعة ۱۹۵۶ : 


وف الفترة 4 ۱۹۵۸-۱۹0 صدرت « الطليعة » لسان حال اتحاد نقابات عمال 
السودان» وقد كانت أفضل إعدادا من سابقتها» غير ان الصحيفة الأولى «العامل 
السودانى » قد تمتعت بالسير فى ظل سياسة موحدة ومستقرة تحدد بواسطة مجلس 
إدارة النادى واحلة .. وكان مسموحا Ub‏ بممارسة مختلف الشكون الصحفية » الأمر 
الذى لم يكن متاحا « للطليعة » التى تزامن صدورها مع بروز الصراع السياسى داخل 
الاتحاد العام لنقابات العمال وضغوط الجانب الماركسى الذى اعاقها عن تأدية دورها 
الأسامى المنوط بها » ومن أسباب توقفها كذلك عزوف العمال عنها لاتخاذها اتجاها 
سياسيا صارخا واتصرافها عن هموم العمال وقضاياهم المطلبية والوطنية . 


ee. عد‎ 


صحيفة العامل السودای ١155‏ : 

أصدرتبا وزارة الثقافة والاعلام عقب ثورة اکتوبر VANE‏ متخذة نفس الاسم 
السابق للمجلة العمالية .. وقد. كانت صحيفة رسمية الفرض منها تشجیع الفکر 
العمال فى نطاق سياسة اللولة . ولم یکتب ها البقاء AST‏ من بضعة اسابیع . 


: العمل ۱۹۲۷ م‎ de 

اصدرتها وزارة الاعلام والعمل فى ١9517‏ وقد حددت سياستها بالتعريف 
بالقوانين النقابية واجراء الدراسات حوطا .. وقد فتحت الباب للکتاب العماليين 
والنقابيين وساهت مساهمة فعالة فى نشر انشطة النقابات وشجعت الابداعات 
انها لعبت دورا لا يمكن انکاره فى ربط العمال بواقع بلادهم وزيادة وعيهم وثقافتبم 
العامة . 


صوت الق ۱۹۷۲ : 


بعد اکتویر VATE‏ اصدرت اليعة النقايية لعمال المطبعة الحكومية مجلة 
( الدرب ) .. وق ۱۹۷۲ اصدرت ذات الحيئة » اجلة باسم آخر هو « صوت 
GH‏ » وقد اهتمت بكل ما یتعلق بالعمل GLE‏ والاداری داخل الطبعة واجرت 
تحقیقات فى Sle‏ العمال ومع السئولین .. کا اهتمت بالأدب والرياضة والفنون 
واهتمت اهتاما کییرا بتقديم وعرض أنشطة النقابات الاعری . 


جریدة صوت العمال : 


انقطع عهد الصحافة العمالية لعدة سنوات حتی جرت محاولة من الاتحاد العام 
لنقابات عمال السودان لاصدار جريدة تنطق باسمه بعد عام ۱۹۷۰ ولکن هذه 
احاولة لم يكتب لها ان ترى النور .. وهكذا لم يطرأ جديد منذ عام ۷ فلم 


AY —‏ للك 


تصدر أى صحيفة عمالية حتی كانت انتفاضة ۱۵ رجب فى 1 ابريل ۱۹۸۰ 
وبعدها بدا الاتحاد العام لنقابات عمال السودان سعیه من جدید من اجل اصدار . 
صحيفة عمالية تنطق باسمه » واستطاع ان یصدر العدد الاول من جريدة « صوت 
العمال » ف LO‏ نوفمیر ۱۹۸۵ . 

صدرت « صوت العمال » نصف شهرية بصورة موّقتة و کان رئيس مجلس 
الادارة السید محمد عثان Op Ler‏ ورس تحریرها بشیر عبد الغتی مقرر سکرتارية 
الثقافة والاعلام بالاتحاد » یعاونه کل من السادة على ابو زيد على » خالد الطیب فتح 
ألرحمن » فرح امد سعید » عبد الرحمن قسم السید » عبد الرحهن عباس » محمد 
السيد سلام » وام هانى يوسف احمد . 

دعت صوت العمال فى افتتاحية عددها الاول الى الالتزام بالكلمة الحادفة 
العلمية واهابت بالعمال للمشاركة الفاعلة بابراز الجهد والعمل والبذل فى ME‏ 
العمل الختلفة ودفع كل الطاقات من اجل الانتاج تتحقيق الرخاء . 

لم يصدر من جريدة صوت العمال سوى ثمانية اعداد » واستمرت تصدر اربعة 
اشهر ثم توقفت » وخلال هذه الفترة القصيرة رکزت على وحدة الحركة النقابية 
وتبنت الدعوة من اجل قيام اتحاد القوى المنتجة . وجاء فى عددها الصادر ی ١١‏ 
ديسمير ۱۹۸۰ اهمية قيام هذا الاتحاد واهدافه وهى ايجاد علاقات انتاج عادلة 
واستقلال الحركة النقابية والعمل على تكامل الوحدة الوطنية والانصهار التام فى 
بوتقة الولاء للوطن الواحد . 

ساهمت الجريدة فى الثقافة العمالية فاقامت ندوة حول قانون نقابات العمال 
العدل ۱۹۷۷ شارك فيها عدد من الختصين والقانونيين ونشرت مناقشات الندوة فى 
ote‏ بها ۱۹۷۰/۱۱/۱۵ و ۱۹۸۰/۱۲/۱ ۰ وكان ابرز ما دار فى النقاش ان الغاء 
القانون هو الغاء شرعية النقابات العمالية .. ا تناولت الجريدة بالتحليل والشرح 
وتصريحات السئولین قانونی التأمينات الاجتاعية والمعاش الحكومى » وتركزت 
كذلك على قضية الحيكل الراتبى للعاملين » وتعرضت الجريدة لموضوع AM‏ 


( * ) وهو فى نفس الوقت رئيس اتحاد نقابات عمال السودان . 
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العاملة » وفتحت الباب لشا رکة العدید من الاقلام النسائية  .‏ سامت الجريدة فى 
. الحركة السياسية العامة والقضایا الاجتاعية والاقتصادية والقومية . 

اما اسباب توقف الجريدة فقد ذکرها رئيس تحرير الجريدة فى مذكرة قدمها 
للمكتب التنفيذى LEW‏ العام لنقابات عمال السودان بتاريخ ۲۸ يونيو ۱۹۸٩‏ عدد 
فيبا اسباب توقف صوت العمال فيما يل : 


۱ - مشكلة اقویل : 
وهذه الشكلة تعتبر إحدى الشاکل الرثبسية » وقد أوضح التقریر أن ميزانية 
الاتحاد العام لا تسمح بتمویل الجريدة واستمرار صدورها » لذلك فقد اقترح التقریر 
معالجة لذلك ايجاد وسائل أخرى للتمویل وقد حددها فى.: 
( أ ) الاعانات المقدمة من المنظمات الاقليمية والدولية . 
( ب ) الاستغلال التجارى للمطبعة المتدفقة . 
)=( الاهتام يجلب الاعلانات التجارية للجريدة . 
( د ) ايجاد دعم مستمر من موّسسة التأمینات الاجعاعية . 


۲ - مشکلة تحديد الستو لیات : 

تجریتی « مجلة العامل السودانی » وه الطليعة » فالأولى شهدت استقراژ! بسبب 
انسجام هيئة التحرير مع إدارة نادی العمال بالخرطوم » بيا كانت الثانية من مشاکل 
انذاك .. أما جريدة « صوت العمال » فقد أشار تقرير رئيس التحرير إلى توحد 
سياسة الاتحاد لا آن التقرير المح إلى أنه قد لس خللا طفيًا فى الالترام بالسياسة 
المقررة لاتحریر » إلا أنه آمکن تفادیه دون الساس بحدود هذه السياسة ‏ ولذلك 
اقترح التقرير معالجة هذا الامر مستقبلا برسم سياسة محددة الستولیات » واقترح 
التقرير كذلك فتح CVE‏ تعاون مع العديد من المرافق واطيئات السودانية حتى 
يمكن الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها وإمكاناتها من أجل تطوير الجريدة . 
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۳ - مشکلة السوزیع : 
أوضح التقریر أن هناك قصورٌ: ينأ فى التوزیع لذا فقد اقترح قیام إدارة خاصة 
بالتوزیع .. کا طرح التقریر بعضر المقترحات التی تساعد فى عملية توزیع الجريدة 


وتتمثل فى : 
ر أ ) أن تحدد النقابات العامة وافیعات نسية العددية التى تحتاجها من النسخ مع 
سداد المبالغ المطلوبة مقدمًا . e‏ 


(ب ) أن يفصل حساب الريدة من حسابات الاتحاد العام . 
ت مشكلة عدم تفر غ احررین والراسلین : 
اقترح التقریر أن يكون مجلس تحریر جدید عند معاودة الجريدة للصدور واقترح 
لهذا المجلس : 
( أ ) وجود متفرغين من ذوى الكفاءة الصحفية . 
( ب ) عوامل مساعدة لم تكن متوفرة وهى وجود عربة بصفة دائمة وشراء كاميرا 
ومسجل وشرائط وأفلام وتخصيص تليفون Ath‏ التحرير . 


- Ao - 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


السساب الشانسی 


الصحافة السودانية بعد الاستقلال 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس 
الصحافة فى مرحلة احکم العسکری 


*الحكم العسکری الأول : ۱۹۵۸ - VANE‏ 
* لمکم العشکری GLY‏ : ۱۹۲۹ - ۱۹۸۵ 


عندها أعلن السودان استقلاله من داخل البرلان فى ۱٩‏ دیسمبر ۰۱۹۵۵ 
كانت الصحف از يية والستقلة تملا الساحة؛ منها ما كان قائما منذ الاربعینیات» 
ومنها ما أنشىء فى السنوات التى سبقت الاستقلال » آما الصحف الزيية فهی 
و صوت السودان » و« الأشقاء» وه العلم » و« الاحادی » و ه التیل » 
وه الأمة » و « الیثاق الاسلامی » و « الجماهير » و الميدان » » وأما الصحف 
الستقلة التی كان يملكها آفراد ولا تتعمی للأحزاب » ون كان بعضها یبدی تعاطا 
مع حزب معين فهی « السودان اخدید » . و الزمان » » الأيام ٠ء‏ 
و الصحافة 4 ۰ « الرأی العام »۰ و اللواء » c‏ « الهاد  »‏ « الشعلة 4 › 
والصحف الأسبوعية هی" « الاس ce‏ « الأخبار 4 ۰ « الصراحة 0 
و التلغراف ‏ ۰ و النداء » co‏ وهناك صحيفة نصف أسبوعية هی « آنباء 
السودان » . 

یقول الرحوم صاخ Ube‏ صاحب جريدة OSL Al‏ و كانت الصحف 
اليومية تصدر فى 4 صفحات فى حجم التابلوید » وجاء إسماعيل العتبای وجعل 
جریدته ( الرأی العام ) ۸ صفحات بدلا من أربعة » وکانت صحيفة واسعة 
الانتشار تهتم بالقال أكثر من اهتامها بالخبر » و کانت الصحف تصدر مسائية 
ولیست صباحية ‏ وتتلقی الأخبار الداخلية من مکتب الاتصال العام برئاسة مستر 


١ (‏ ) مقابلة معه فى الخرطوم يوم ۱٩‏ اكتوبر ۱۹۸۸ : 
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«ارید» أما الأخبار الخارجية فکانت توزعها وكالة رویترز فقط . و کانت الأخبار 
الداخلية التى تتلقاها الصحف من مکتب الاتصال العام قبل الاستقلال أخبادًا 
لا تستحق النشر مثل ان الحا العام أنعم بکسوة الشرف من الدرجة الثانية على أحد 
العمد » وهذه الکسوة عبارة عن جبة مز ركشة » کا تتشر آخبار منسوب الامطار 
وتتقلات الادارین . 

ویضیف صاخ عرالى فى مقابلتی معه انه فى فترة الأربعينات كارت الصحف 
ووصفتها د کتورة « بيرم © من جامعة اکسفورد بانها تتوالد و توت مثل الباعوض . 
فكانت هناك صحف كثيرة تظهر وسرعان ما تختفی » وکان plane‏ الصحفیین 
هواة » Ld‏ احترفون فلم يزد عددهم عن ۱۵ صحفيًا . 

وبعد الاستقلال ظهرت صحف مستقلة مثل « الأيام » كان ها الفضل الا کبر 
فى تحديث الصحافة . فهی أول صحيفة استحدئت عام ۱۹۰۸ وسائل الطباعة 
الحديثة مثل الانترتیب واللیونتیب وآلة الأوفست . ۱ 

ويقول الدكتور إبراهم دقش كانت الصحافة السودانية فى بداية الاستقلال 
صححافة متقدمة . وكان الصحفيون يمارسونها كهواية ورغبة » ومعظمهم بدأ العمل 
الصحفى من المطبعة » وم يلتحقوا بالجامعات أو يدرسوا الصحافة فى المعاهد » ومن 
هؤلاء ظهر كبار الصحفيين السودانيين مثل عبد الله رجب » محمد الحسن هد 
عيذ العزيز حسن » مأمون حسن شريف » صالح مصطفى الطاهر » على حامد » 
محمود أبو العزابم » محمد سعيد معروف » رحمى سليمان » بشير محمد سعيد » 
محجوب محمد صاخ » عمر مصطفى الفكى » وكان عدد الصحفيين فى سنة 
الاستقلال نحو مائة صحفى » وقد لعب الصحفیون دورًا Unb‏ من أجل 
الاستقلال . وكان بعض الصحفيين يعتبرون أنفسهم من السياسيين فى فترة ميلاد 
الاستقلال ويقولون ان هذا الاستقلال حققناه - نحن بأقلامنا ‏ ليس بأسنة 
. الرماج » ويستشهدون بأمثلة عديدة على كفاحهم فى مقاونة مع دور السیاسیین( . 


( * ) مقابلة معه بالخرطوم فى ۲۲ سبتمبر ۱۹۸۸ . وهو صحفى سودافی وخبير اعلامى جنظمة الوحدة 
" الاقريقية . 
(۱) اساعیل العتباق » صحيقة الأضواء . عدد ۳۱ دیسمیر ۱۹۲7 (عدد خاص عن الاستقلال) ص ۱۸ . 


۹ 


تلك كانت حال الصحافة السودانية فى ستوات الاستقلال الأولى » عديدة 
ومتتوعة منها ما يصدر یومیّا أو نصف آسبوعی أو آسبوعی ومنها ما هو مستقل 
وماهو حزبى » و کانت تصدر فى حجم التابلوید وتوزع مابين ۳ الاف وه١‏ ألف 


الصحافة فى فترة الحكم العسكرى الأولى ۱۹۵۸ :١954‏ 

عندما وقع الانقلاب العسكرى عام ۱۹۰۸ » واستولى المجلس العسكرى على 
السلطة بقيادة الفريق إبراهم عبود تعطلت الصحف الزيية واحدة بعد الأخرى 
بموجب قرارات الحكم العسكرى الجديد بقيادة الفريق إبراهم عبود تأسيسًا على قرار 
سابق بإلغاء الأحزاب . وترك للصحف المستقلة استمرار الصدور « لكن سلط عليها 
سلاح الوقف والتعطيل ۲۷ » واستمرت صحيفة ١‏ الأيام » و« الرأى العام » 
وغيرها من الصحف الستقلة فى الصدور لكنها تعرضت للتعطیل أكثر من مرة . 

یقول محجوب محمد صالح ان صحيفة الأيام اغلقت ثلاث سنوات ونصف 
على مرتين خلال ست سنوات هی عمر الحكم العس‌کری الأول . “كان التعطیل 
الأول فى أواخر ۱۹۵۸ » عندما اعترضت الجريدة على محاكمة قادة العمال واستمر 
التعطيل لمدة VA‏ شهرًا » وجرى التعطيل QU‏ عندما جرت اولة انقلاب على 
الفريق عبود عرفت بح ركة « شنتان » ۰ وعادت « الأيام » مرة ثانية للصدور 
واستمرت إلى ما قبل ثورة أكتوبر ۱۹۹۶ ۰ كذلك اغلقت جريدة « الصراحة » 
وصدرت باسم « الصراحة الجديدة » عن طريق وزارة الاعلام وعمل فيها محمد 
الحسن أحمد ومحمود أبو Mel jal‏ 

فى خلال فترة الحكم العسكرى تعرضت الصحف التى استمرت فى الصدور 
لعمليات المصادرة والحاكمة وفرض العقوبات عليها UY‏ كانت تنشر ما لا ترضى عنه 


> موسى » التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم فى السودان ء الاهرام التجارية . القاهرة‎ LL ابراهع‎ ) ١2 
۰. ۷۰ 
8 ۱۹۸۹ she ۱۵ محجوب محمد صالح ¢ مقابلة فى القاهرة بتارخ‎ ) ۲ ( 
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الحكومة . ومنذ الأيام الأولى للحكم العسکری الأول cael‏ الحكومة الجديدة عن 
اتجاهها » ووضح ذلك عندما قال الفريق عبود لرؤساء تحرير الصحف ف Fe‏ 
صحفى ١‏ لا تكتبوا أى شىء ضد سياسة الحكومة ولاتنقدوا أعمالها فى الأمور 
الداخلية والخارجية » ولا تعلقوا على هذه الأعمال بشیء ‏ ولا تكتبوا عن الأحزاب 
السابقة أو الطوائف .. لا تكتبوا معلقين أو منقدين سياسة البلدان الأخرى . 

كذلك جاء فى أول Fh‏ صحفى لوزير الداخلية قوله ‏ أنه لن بتوانی عن قفل 
أى جريدة أو تقديم محرريبا للمحاكمة إذا حاولت ان تثير الشكوك حول أهداف 
الحكومة ومراميها . وطلب من الصحف ان"تمتنع عن نشر الأنباء والاراء والتعليقات 
الخاصة التی تسبیء لسمعة الحكومة وألا تدشر التعلیقات التی توثر على علاقة 
السودان بالدول By MAN‏ )© . 

تعطلت الصحف الحزبية وواجهت الصحف الاحری كثيرًا من المتاعب 
و خلت الساحة لصحيفة « الثورة » لسان حال الحكم العسکری . 
صحيفة الفورة : 

صدر العدد الأول من صحيفة الثورة فى ۲۲ صفر ٠۹۸۰‏ ه - الوافق ١١‏ 
أغسطس ١55٠١‏ » يومية » تصدر فى ۸ صفحات من الحجم الكبير » تباع النسخة 
بعشرة مليمات ورأس تحريرها لأول مرة عبد الله رجب*) وخلفه فى رئاسة التحرير 
محمد الخليفة طه الريفى » وجيل أحمد عمر » ومحمد فضل الله » وكان شعارها 
واحكموا علينا بأفعالنا » وهى عبارة كان يرددها الفريق عبود فى آحادیثه 
السياسية . ۱ 

عبرت الصحيفة عن میاستها فى العدد الأول فقالت « آنها اشتقت اسها من 
ثورة الجيش الباسل الذی جاء لتحقیق الأمن والسلام ویزیل الجفوة واخصام » 
)1( جريدة الرأى العام » علد ۲۶ توفمیر 1۹0۸ . 


(۲) الرأى العام » عبد ۱۹۵۹/۲/۱۲ . 


(*) من مواليد مدينة سنجه بالنيل الازرق ۱۹۱۷ ۰ أصدر عام ۱۹۳۲ جريدة « الق والصراحة » وكان 
یکتیپا بالكربون وقلم الکوییا » وكانت تواه لاصدار جريدة الصراحة التى انشاها 196٠‏ . 
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وقالت انه « قد Lb‏ تحول ف مفهوم الصحيفة اليومية التی لا تتطق إلا باسم صاحبها 
إلى صحيفة تنطق باسم الملايين من أبناء هذه الأمة الناضلة » من صحيفة ت ر كض 
وراء الري الادی والکاسب الشخصية إلى صحيفة تحرص على خدمة الجماهير 
وتقرير سیاستها وتأمین مكاسبها . » 


وأضافت فى عددها الأول « ان سياسة الجريدة تسترشد بمنهج الثورة فلا حزب 
بها » ولا تفرق بون أوساط الشعب » بل دأب مستمر على الاصلاح والتقدم فى جميع 
اميادين » مع التشجيع المستمر بكافة أو جه التعاون المبنى على الأمن والسلام مع جميع 
دول العالم » dey‏ وجه الخصوص بالتطقة العربية والافريقية » . 

صدرت جريدة الثورة عن « وزارة الاستعلامات والعمل » لخدمة النظام 
العسكرى الجديد ونشر سياساته » لتقدم آخبار البلاد اليومية والتطورات الداخلية 
والتقدم الاقتصادى والاتجاه الصناعى » کا تقدم صورة متكاملة عن ترقية ALAN‏ 
الاجتاعية وتنميتها فى أرجاء مختلفة » واستمرت ف الصدور بانتظام لمدة أربع سنوات 
إلى ان توقفت نہائیا فى 7١‏ أكتوبر ۱۹۹۶ وهو تاريخ انباء الحكم العسكرى . 

اهتمت « الثورة» بقضية الوحدة الوطنية ومشكلة الجنوب منذ الأيام الأولى 
لصدورها . وعقدت من أجل هذا الغرض ندوة اسهم bad‏ الفکرون وأصحاب 
الرأى » ونشرت الجريدة مناقشات هذه الندوة » وقالت ان قضية الوحدة الوطنية 
بين الشمال والجنوب تعتبر غاية من الغايات لتحقيق التقدم والفاء ليس فى الشمال 
وحده بل فى الشمال والجنوب معا . وقالت « كفانا شقاقا وتشتٌا » وما كانت 
الشعوب لترق أو ينصلح شأنها إلا إذا عاشت ف استقرار تام » وق اتحاد كامل ووئام 
Gale‏ بين بنى جنسها ۱ . 


وأجمعت الآراء فى هذه الندوة أن أفضل الحلول لقضية الوحدة الوطنية لا Gla‏ 
الا عن طريق الخحوار امادیء المستمر » واحترام وجهات النظر » وليس عن طريق 
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اشهار السلاح فى وجه الآخرين الذی لا يخلق إلا الخوف والدمار وضیاع الأوطان 
وشماتة الأعداء المتربصين بنا من دواثر الستعمرین وأعوانهم . 

وعبرت الثورة فى طرحها لمشكلة الجسوب بضرورة تحقيق الساواة بين 
الشماليين والجنوبيين » ونادت بضرورة الاهتام بالطرق البرية والسكك الحديدية . 
وكذلك الاهتام بالمشاريع الزراعية لدفع عجلة التدمية الاقتصادية و الاجتاعیة( . 

وشنت الجريدة حملة على البشرین الأجانب ف الجنوب » ونشرت سلميلة 
مقالات بعنوان « فظائع المبشرين ۰0 « والخنجر تحت مسوح الرهبان » » ووصفت 
المبشرين الأجانب ١‏ بأنهم زينوا تالم المسيح عليه السلام فعلموا الذين دخلوها 
العداوة والحقد والبغضاء وهيأوا نفوس الذين قبلوا أو آکرهوا بالحقد والكراهية 
فكانت کنائسهم وتعالمهم والمسيح منها براء ٩06‏ . 

وردت الصحيفة على ما نشرته مجلة «اباء فیرونا» المسيحية عندما اتهمت 
العرب الشمالیین من أبناء السوان بمحاولة تدمیر الكنيسة ‏ وذلك عندما ابعدت 
السلطات السودانية أربعين شخصًا من القساوسة بعد ان ثبت ت دورهم فى أحداث 
ر > وقالت الثورة « ليس البكاء الذى نسمعه اليوم فى 
بعض بلاد وربا على ابعادهم انما هو دلالة على الفشل الذريع الذى منيت به خطة 
الاستعمار فى السودان بعد أكثر من ستين عاما من الاجرام والآثام فى الجنوب 6 . 

وف نفس الوقت الذی كانت الجريدة تشن YMA‏ على حرکات التبشیر 
الأجنبى قامت بنشر ترجمة كتاب « حرية الأديان وقدمت للترجمة بقوها « نحن 
دولة مسلمة تؤمن بحرية العقيدة » > لان المسيحية وجدت منذ الزمن السالف Uo gf‏ 
.طيبة فى هذا القطر » ويكفى دليلا على ذلك els‏ دولتی و علوة والقرة » » 
المسيحيتين قبل الفتح الإسلامى للسودان 6 . 


)1( صحيفة الثورة » عدد VY‏ يونيو ۱۹۲ . 
(۲) صحيفة الثورة » عدد ٩‏ مارس ۱۹16 . 
(۳) جريدة الثورة » عدد gle ٩‏ ۱۹1۶ . 
)٤(‏ جريدة الثورة » علد ٥‏ یونیو ۱۹1۶ . 


- ۹ - 


وجاء فى ترجمة کتاب « حرب الأديان » الذی کتب بالانجليزية لو لفه الدكتور ٠‏ 
کامل الباقر بأن آول ما فعله الاستعمار فى السودان هو تدمیر القومات الوطتية بقصد 
تقسم البلاد إلى جزئین الشمال والجنوب » وق نفس الوقت ظل يحمل فى ذهنه حطة 
الاحتفاظ بالجنوب كوحدة متصلة عن الشمال . وقد اعتبر الدین الخطوة الباشرة 
الوصلة إلى ذلك ادف الذی قام يتحقيقه البشرون فيما بعد . 


وهکذا اهتمت جريدة الثورة بقضية الجنوب والوحدة الوطنية » و کانت بذلك 
تعبر عن فكرة المجلس العسکری TU‏ » خاصة انها كانت الجريدة الوحيدة التی 
لقيت العناية والاهتام من جانب الحكومة فكانت صحيفة متقدمة من ناحية 
الامكانيات الفنية والطباعة والاخراج » وبقيت الصحف المستقلة الاخری مثل 
و الايام » » « والرای العام » تصدر بغير انتظام بسبب مضايقات الحكومة ها 
خاصة انها كانت تدعو لانهاء الحكم العسكرى وعودة الحياة الديمقراطية فى البلاد 
وهو ما تحقق بالفعل بثورة اکتوبر VATE‏ ۰ وعودة الحياة الحزبية وصحفها و كذلك 
عدد الصحف المستقلة وزیادتلد) . 


الصحافة السودانية فى فترة الحكم العسكرى الثانى ١954‏ 1588 : 


عندما وقع انقلاب Yo‏ مايو VATA‏ العسکری كانت الصحف المستقلة 
والصحف الحربية اليومية والاسبوعية منتشرة . وكانت معظم هذه الصحف قد 
عادت الى الظهور بعد نهاية الحكم العسكرى الاول فى اکتوبر ١954‏ ۰ وذهب 
نظام الفريق عبود ومجلسه العسكرى وذهبت معه صحيفة الثورة الناطقة ياسمه » 
وعلى الفور عادت الصحافة الى رواجها ونشاطها بعودة ALAN‏ الحزبية من جديد . 
لكن هذا النشاط وهذه الحركة توارت مرة احری بعودة الحكم العسكرى مرة ثانية 
وحلت الاحزاب وتوارت معها صحفها » وظلت بعض الصحف المستقلة باقية 


(۱) جريدة الثورة » عدد ۷ يونيو 1914 . 
* نتناول ذلك بالتفصيل ف الفصل السابع . 
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لفترات قصيرة ثم جری تأمم الصحافة » واختصرت الصحف الى صحيفتين 
gle‏ کتین للاتحاد الاشتراكى هما الايام » و « الصحافة » اللتين كانتا مملوكتين 
لاصحابهما قبل انقلاب مايو ۹ » واختفى الصحفيون من الساحة » منهم من 
اشتغل بأمور التجارة او الطباعة ومنهم من هاجر بعيدا . 

يقول « بشير محمد سعيد” » جاء انقلاب Yo‏ مايو فالغى رخص الصحف 
ودعا من يريد اصدار صحيفة ان يتقدم بطلب لوزير الداخلية » واذن وزير الداخلية 
لمن شاء باصدار الصحف ورفض طلبات من شاء دون ان يكون لاحد go‏ المساءلة 
او استكناف قراره » وحرم عليها نقد الدكومة ونقد le SU‏ الاجنبية » کا حرم 
عليها نشر انباء القوات السلحة الا ما تتلقاه من نشرات رسمية » وحرم علیها الحديث 
عن الاحزاب » وكانت هذه الصحف تعمل بتوجيبات من وزير الداخليةة© . 

منذ staf‏ الاولى لانقلاب مايو حددت المواثيق موقف الحكام الجدد من 
الصحف والصحافة و جاء فى الادة £4 من الدستور ان « الصحافة حرة فى حدود 
القانون كاداة لتثقيف الشعب وتنویره وهی موجهة لخدمة أهدافه » » ای ان حرية 
الصحافة كانت محددة بالقوانین التى تشنها الحكومة وفق ما تراه . فالصحافة بحكم 
الاستور كانت موجهة و خاضعة لقوانین الحكومة . 

كذلك جاء فى میثاق العمل الوطنی ف الباب الثانى « ان ملكية الشعب مثلا فى 
الاتحاد الاشتراكئ للصحافة يعطى الشعب Lae‏ للتعبیر والتوجيه والتقويم فى اداء 
لا جهزة التنفيذية » ووسيلة لطرح ارائه وقضاياه لتكون السلطة ( ابدا ) موصوله بها 
ومدركة لتطلعات الشعب وعاملة على تحقيقها . » 

كان الاتجاه الغالب لدى الحكومة العسكرية من قوانين جديدة لتأمم الصحف 
وتدرجت فى ذلك بسلسلة من الاجراءات بحيث تبدو هذه القوانين وليدة مناقشات 
. وتعبيرا عن اتجاهات اشتراكية اقتضتها ضرورات المرحلة » ولذلك شكلت وزارة 
“* من كبار الصحفيين السودانيين » احد اصحاب جريدة الايام منذ انشائها عام ۱۹۰۳ وعمل سكرتيرا 
صحفيا للفريق عبد الرحمن سوار الذهب فى فترة الحكم الانتقال ۱۹۸۵ - ۱۹۸٩‏ . 


).١ (‏ بشير محمد سعيد » دور النشر والاعلام فى عملية البناء الوطنی » ورقة مقدمة لوتمر اركويت الحادى عشر 
عن البناء الوطنى ف السودان حصيلة الماضى وتوجيبات المستقبل » الخرطوم » توفمبر ۸ ص ۱ . 
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الار شاد القومی نة ميت « لجنة مستقبل الصحافة السودانية » ضمت العدید. من 
كبار الصحفيين مثل عبد الله رجب » ومحمد امین حسین » عبد الله عبيد حسن » 
عبد الكريم Ole‏ » عوض عبد الرازق ومعهم عدد من ممثلى الحكومة سواء فى 
القوات السلحة او وزارة الداخلية مثل القدم منير صالح وعبد القادر ابو القاسم 
مراقب الصحافة بوزارة الداخلية . 

بدات اللجنة اجتاعاتها فى ۱۲ یولیو ۱۹۷۰ ۰ وحضر الجلسة الاول العمید 
عمر الحاج موسی وكيل وزارة الارشاد القومی والعمید عمر محمد سعيد ووزیر 
الارشاد وأيد بعض الاراء التى اعتبرناها تشکل نقاط اختصاص اللجنة » وقد اقترح 
السید الوزیر « السرية » التی روعیت) . 

عقدت اللجنة ٩‏ جلسات ف الفترة من ۱۳ يوليو ۱۹۷۰ الى ه اغسطس 
۰ و کانت کل جلسة تزید او تقل قلیلا عن ساعتین » واستمعت اللجنة الى 
"تقاریر مقدمة من الاعضاء حول دور الصحافة فى مجتمع الاشتراكية السودانية » 
واستعراض الصحف الموجودة وتاریخها وأحواها » واستعراض الصحف والو کاللات 
با فما ا لحكومية ودور الصحافة فى ظل ثورة مایو وتجربة الجمهورية العريية التحدة 
فى مجال الصحافة » والصفات والشروط الطلوبة فى الصحفی وامکانیات الطباعة 
للصحف السودانية والتأمم والتنظم بخطوة موحدة » کا استمعت اللجنة الى خطاب 
توجیپی لرؤساء التحریر من حکومة الثورة مقدم من وزارة الداخلية . 

ورت اللجنة ان الصحافة السودانية کا هى قائمة ( فى اغسطس ۱۹۷۰) 
تعتبر « مطهره » جزئیا بواسطة سلطة gle‏ بعد توقف الصحف الحزبية مثل 
و الامة »"و « الیثاق  »‏ وتوقف بعض الصحف ووکالات الانباء الفردية مثل 
جريدة « الناس » محمد مکی محمد » وانباء السودان » لصاحبها يى محمد عبد 
القادر » و « الصباح الجديد » لصاحبها حسين عئان » والوكالة احلية لادريس 
OV aoe‏ . 
)١ (‏ التقرير الختامى لاعمال«اللجنة فى ۱5 اغسطس ۱۹۷۰ حلقات وزارة الثقافة » والاعلام رقم 
واحد/۸ 1/4/۱۲ ۰ 
. * بعد تأمم الصحافة عمل بالتجارة طوال فترة الدكم المسکری الثانى » وبعد انتفاضة ۱۹۸۰ وعودة صحيفة 
' الأيام إلى أصحابها عمل بها فى منصب رئيس قسم الأخبار . 
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واعربت اللجنة عن رأيها فى تأمم الصحافة فقالت « ان توضیحنا بالتأمم . 
موسسة على کون الصحافة أداة تعليمية ‏ ثقافية ووطنية وثورية ‏ وبالتالى خدمة 
من الخدمات تستحق ان تتولاها الدولة برعاية ثورية لاتقان ادائها الى ان تتمکن من 
انتاج ربح يمكن ان يؤدى الى مزيد من ترقية الخدمة والى تحسين معيشة وتأمين 
العاملين فيها ۵ . 

واقترحت اللجتة تقديم تعويض لاصحاب fll‏ سسات الصحفية وجاء فى الباب 
الرابع من تقرير اللجنة ما یل : 

« ان قضعية تأمم الصحافة هى قضية لا خلاف عليها ولا حوها بين جميع 
العاملين فى حقلها الملتزمين بالثورة مبدأ والاشتراكية هدفا يعلو على كل الاهداف 
Lily‏ فى مداولاتنا ومناقشاتنا العديدة لم تختلف لا جملة ولا تفصیلا حول مبداً 
التأمم » ذلك لاننا كنا على اقتناع تام بان فجر الخامس والعشرين من مايو لابد وانه 
يعنى بالفعل بان VF‏ جذريا يجب ان يجرى ف هذا الجتمع » وأن كل العلاقات التى 
كانت قائمة فى امجتمع السودانى قبله » و کل المؤسسات و کل القوانين والتشريعات 
وكل البشر الذين يديرون شئون الحياة اليومية فى هذا اجتمع يجب ان تمتد الهم يد 
التغير . ۱ 

ان مهمة الصحافة بعد الیوم الخامس والعشرین من مایو يجب ان تصبح وحق 
مرشدا ومهیعا ومنظما وموجها وحركا للجماهیر . وان الصحافة لکی تصبح بندا 
حقیقیا للتقدم الاجتاعى والحرية الحقيقية لابد ان تقوم على تنظم یتناسب ومهام 
المرحلة الثورية الراهنة وانها لکی تصبح و سیطا بين السلطة الثورية والشعب . ولکی 
تؤدى الواجبات والهام اللقاه على عاتقها لابد ان ترتبط ارتباطا مباشرا بالسلطة 
التورية فى غياب التنظم الشعبی 4 . 

هکذا وضعت اللجنة مبرراتها لتأمين الصحافة » وهی مبررات ف النهاية تو كد 
سلطة الحكومة على الصحافة ووضعت اللجنة على ضوء هذه التبریرات والاسباب 
مجموعة توصیات هی فى الحقيقة نفس ما تسعی السلطة الحكومية لتنفیذها وهذه 
التوصيات كا جاء فى تقرير اللجتة بالباب الرابع هی : 
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اولا :الغاء جميع الرخص الحالية التی تصدر بموجبها الصحف اليومية والاسبوعية 
ووکالات الانباء » وو کالات الاعلان الفردية . 
نیا : (| ) تأمم كافة الطابع التابعة oh‏ الصحف ¢ والطابع التى استوردت 
لصحف لم تصدر بعد مع تعویض اصحابها تعویضا مناسبا وفقا لما تراه 
العدالة الثورية » ووفقا للتقديرات التى تقوم بها جنة فنية يرأسها قاض 
ويمثل فيها اصحاب هذه المطابع . 
(ب) وتوصى اللجنة ob‏ يشمل التأمم مع التعويض ما يل : 
GLU -۱‏ والمكاتب والاراضى المملوكة هذه الصحف . 
۲ - ماکینات طباعة اوفست . 
۳ - استدیوهات التصویر والحفر والزنکوغراف وتوابعها . 
٤‏ - ماکینات المع انترتایب » ولینوتایب . 
ه ‏ ماکینات البروفات و القصات الکهربائية وتوابعها . 
٠‏ - خزونات الورق والأحبار والواد الكيماوية الطباعية وقطیع 
الغیار . 
WE‏ :انشاء موّسسة للصحافة تكون فا صفتها الاعتبارية وها شخصيتها القانونية 
الواحدة » وان یصدر بها قانون من مجلس قيادة الثورة وهی الوسسة التی 
سي و کل الها اصدار الصحف اليومية والاسبوعية والدورية ووكلة الانباء . 
رابعا : تکوین نة لتعیین الصحفيين يرأسها قاض » وتضم فى عضویتها مثلا لوزارة 
الداخلية و Wet‏ لوزارة الارشاد القومی ومثلين اثنين للصحفيين . 
ووضعت اللجنة مشروعا لانشاء مؤّسسة اللولة للصحافة لها رئيس 
مجلس الادارة تعينه السلطة الثورية مثلا عنها وعضو مجلس ادارة منتدب یقوم 
مقام الدیر العام المسئول عن ضبط النواحى الالية والادارية وأعضاء مجلس 
الادارة یلحق بهم نمثل لوزارة الداخلية و مثل لوزارة الارشاد القومى و SE‏ 
لعمال ال سسة المقترحة . 
شرحت اللجنة تصورها للمشرو ع القترح فقالت ان هذا الشرو ع القترح 
یقوم اساسا على فكرة تومن بضرورة المركزية فى هذه الفترة والتخصص ف اصدار 
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الصحف مع توفیر اكير قدر من الدعقراطية . ولضمان هذا القدر من الديمقراطية 

فاننا نقترح ان یشکل لکم صحيفة او وكالة مقترحة مجلس تحرير يرأسه رئيس 

التحریر او المدير السئول » ويشترك فيه رؤساء الاقسام العينة مع مراعاة ظروف 
الرحلة الثورية الراهنة » وما تقتضیه من جهد ثورى لنشر العرفة والوعی بين 

الجماهير فأننا نوصى بان تصدر الوسسة القترحة الصحف والمجلات الاتية : 

۱ - صحيفتين يوميتين صباحیتین لكل منهما مضمون وشکل جدید وتوصی بان 
تکون کل منهما فى حجم الاهرام ( الصحيفة الصرية ) LUIS‏ توصی بان 
يحدد کل منهما منذ البداية Sle‏ تخصصها الصحفی . 

۲ - صحيفة يومية نسائية احبارية ذات مضمون وشکل جدید وتوصی بان تکون 
فى حجم الاهرام . وان يحدد Sle Ub‏ تخصصهاالص حفى منذ البداية اذا كان 
ذلك مکنا . 

۳ — صحيفة يومية باللغة الاجليزية تکون قادرة على مخاطبة القارئین باللغة الاجليزية 
بكفاءة ومقدرة . ١‏ 

ء ب مجلة اضبوعية مصورة سياسية وجامعة تسد فراغا ما زال موجودا فى الصحافة 
السودانية وتحرر وتخرج بصورة تجعلها قادرة على الانتقال بتوزيعها من الخبر 

انحل الضيق الى كافة الاقطار العربية وتعتمد الصورة والمقالة التحليلية وخلفية 
ht‏ اساسا لنجاحها . 

ه — dle‏ شهرية تعنى بنشر الوعى النظرى وقضايا الفكر والفلسفة والدراسات 
النظرية . ۱ 

1 ل مجلة اسبوعية تخاطب قطاعات ار كة النقابية العمالية والرراعية والهنية 
( وف هذا SLA‏ وتاکیدا لبدا تحالف قوی الشعب العامله رأينا ان توصی بان 
تسمح الدولة leg‏ والاتحادات النقايية والهنية والجماهيرية بان تصدر 
صحفها الخاصة اذا شاءت الأقدار ) . 


۷ - مجلة تسوية تخاطب قطاع المرأة وتسد فراغا ملحوظا فى الصحافة اليومية 
م مجلة اسبوعية للشباب والطلاب وقضايا الحركة الرياضية والفنية 


— ما — 


٩‏ _ الصحافة الاقليمية ترشح ها عدة مدن لاخراجها بالتدر ج واعتبار جريدة 

کردفان بالابیض کنموذج . 
۰ _ وكالة للانباء » وفى هذا الصدد فاننا نوصی بان تقوم الوكالة على رکائز 

ثلاث : 

١١‏ ) ان تقدم خدماتها للصحف ولمجلات واجهزة الاعلام الاخری بحيث 

تغطی اولا النطاق الحلى كله . ۱ 
(ب) ان تخرج بخدماتها ثانيا الى العام العرلى ثم افريقيا ثم العالم اجمع » وذلك 
وفقا لخطة مدروسة وعلى مراحل تتناسب وامكانياتها . 

(ج) ان تعتمد الخدمة المصورة احلية والعالمية اساسا لنجاحها . 
۱ - و کالة للتوزيع والاعلان تتولى تنظم عملية الاعلان فى الصحف وتتول انشاء 

شبكة حديثة للتوزيع . 

كانت اعمال هذه اللجنة وتوصياتها مقدمة لتأمم الصحف المستقلة التى يمتلكها 
افراد الصحف الحزبية الغيت ف الايام الاولى للانتقلاب بالغاء الاحزاب .. وف العام 
التالى اصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بتأمم الصحف وكان ذلك فى الثامن عشر من 
اغسطس ۱۹۷۰ . وجرى تأمم جريدة « الصحافة » التى يملكها ويرأس تحريرها 
عبد الرحمن مختار وجريدة الايام التى يمتلكها حجوب محمد صالح وبشير محمد سعيد 
منذ عام ۱۹۵۳ » وتم انشاء المؤسسة العامة للصحافة والنشر كانت مهمتها الاشراف 
على تصفية الصحيفتين وتقديم التعويض لاصحابهما» وعين « موسی مبارك » 
مسئولا عن جريدة الايام » « وجمال محمد امد » مسئولا عن جريدة الصحافة .. 
اما الصحف الاخرى فقد توقفت وهی « الرای 4 ۰ « والسودان الجديدة » » 
« والاضواء » » « والاخبار الاسبوعية » وغیرها . 

یقول محجوب محمد صاخ أنه ظل يعمل بالصحيفة لدة ۱۸ شهرا بعد التأمم 
لينتبى من الحصول على التعویضات . وقد جری التعویض بالقيمة الدفترية لمتلکات 
اصحاب الصحف التی قللت من حجم المتلکات() . 


)1( محجوب محمد صا » مقابلة معه بتارعخ ۱۹۸۸/۸/۲۱ بالخرطوم . 


ا ات 


ویقول بشیر محمد سعيد انتقلت ملكية الصحف علد الثامم الى مؤّسسة 
الصحافة tly‏ التی عينها مجلس الثورة » واجازة الص رن الى A‏ قيد يرأسها 
قاضی() . ويضيف ان التامم مكن الحكومة من احكام قبضتها على الصحافة وحبس 
أنفاسها فلم تعد تنشر إلا ما يتناسب مع مزاج الحكومة » وفقدت بذلك وجودها , 
وغدت صحفة باهتة ضعيفة ليس فيها شىء » غير صور قائد الانقلاب وزملائه 
الابرار وانبائهم » وبهذا انفض القراء من حوها وثقل كاهلها بالديون حتى بلغت 
دیون دار الايام نحو سبعة ملايين جني" . 


خرج اذن اصحاب الصحف وتركوا العمل الصحفى الى اعمال اخرى مثل 
التجارة والطباعة » وتوالى رؤساء التحرير الذين يعينهم مجلس قيادة الثورة فعين 
الفاتح التيجانى” ۰ رئيسا لتحرير الايام فى الفترة من عام ١59715‏ حتى عام ۰۱۹۷4 
ثم خلفه فى رئاسة التحرير رحمى محمد سليمان حتى اوائل عام ۱۹۷۰ ثم جاء من 
بعده ابراهم عبد القيوم وكان اخر رئيس تحرير لجريدة الايام هو حسن سالى . اما 
جريدة الصحافة فقد توالى عليها رؤساء التحرير حيث كلف محمد الحسن احمد 
لرئاسة تحرير الصحافة » ثم استقال عام ۱۹۷4 ليخلفه بعد ذلك اخرون » وكان 
اخر رئيس تحرير لجريدة الصحافة فضل الله محمد . 


ظلت صحيفتا ‏ الأيام » و « الصحافة» تصدران عن « المؤسسة العامة للصحافة 
والدشر» بعد قرار التأمم.. وكانت تعتبر مملوكة عملياً للحكومة. وقد كتب رئيس 
الجمهورية ‏ جعفر محمد نميرى ‏ بنفسه القال الافتتاحى الجريدة الصحافة فى 
العدد رقم 4١5‏ الصادر فى VA‏ مارس ۱۹۷۲ طالب فيه الصحافة ان تعمل دائما 


( ۱ ) بشیر محمد سعيد ‏ مرجع سابق ص ۱٩‏ ۱ 

( ۲ ) الرجع السابق . 

* ولد عام ۲ بمدينة کردفان » تلقی تعلیمه الابتدائية فى مدينة القضاء والتعلم الاوسط فى ملکال عاصمة 
اقلم اعالى النيل والثانوى فى مدينة الخرطوم » وتخرج من كلية التجارة عام ۱۹۲۳ ۰ عمل سکرتیرا لتحریر 
جريدة الایام عام ۱۹۰۵ کا جمل نائبا لرئیس تحريرها » فى عام ۱۹۷۷ عين و کیلا لوزارة الثقافة والاعلام . 


سر ۳۳۹ ۳ 


على تعرية اعداء الثورة وان رئيس الجمهورية کفیل بحماية الصحافة من اجل الشعب 
و حياة و حدته الوطنية" . 


وق عام ۱٩۹۷۳‏ اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ۸ لتنظم الوسسات 
الصحفية » وفیما یل نص القرار : 


القرار اجمهوری رقم ۸ الخاص بتنظم 
المؤسسات الصحفية 


رئيس اجمهورية : 


بعد الاطلا ع على المادة ه من قانون الصحافة والطبوعات لسنة ۱٩۷۳‏ اصدر 
القرار GY‏ نصه : 
۱ - تعتبر الصحف مل و كة للشعب يديرها باسعه ونيابة عنه الاتحاد الاشتراکی 
Glo pl‏ . 


انشاء واهداف law ll‏ الصحفية 
۲ - (۱) ينشىء الاتحاد الاشتراکی طبقا للقرارات التی یصدرها رئيس موّسسات 


صحفية هدفها تثقيف الث لشعب وتئويره و خحدمه اهدافه . 


( ۳ ) السيد امد مصطفی عمر » السياسة الاعلامية فى السودان ف الفترة من يناير ۱۹۷۲ حتی ینایر ۰۱۹۷ 
دراسة تحليلية لضمون صحيفتى الايام والصحافة » رسالة د كتوراه جامعة القاهرة » AIT‏ الاعلام ¢ القاهرة » 
` ۳.۷۸ 


— ۴و بت 


۲ - (ب) یکون من اغراض الوسسات الصحفية : 
١ (‏ ) اصدر الصحف و OAH‏ وسائر الطبوعات باللغة العربية واللغات 
الاخرى .: 
(ت) ترقية العمل الصحفی . 
(ج) تشجيع حركة التالیف والترجمة والنشر . 
رد ) بث الوعى والثقافة الوطنية . 
۳ - تستعين الوّسسات: الصحفية فى تحقيق اغراضها GUL‏ :. 
)1( تاسیس الطابع واستیرادها وما تحتاج له من الالات والادوات والعمل 
على حفظها وصیانتبا . 
(ب) استیراد ما تحتاج له الصحف من ادوات ومواد لازمة لصدورها . 
(ج) امتلاك حقوق التالیف والترجمة والنشر . 
( د ) عقد اتفاقیات مع اية هیثات او صحف اجنبية ( الشخصية الاعتبارية 
للمؤسسات الصحفية ) . 
4 تتمتع المؤسسات الصحفية بالشخصية الاعتبارية وذلك دون مساس بحق 
الاتحاد الاشتراكى السودانى فى ملكيتها وتوجيبها وفق قانون الصحافة 
والمطبوعات لعام ۱۹۷۳ . 


( مجلس ادارة المؤسسة ) 
۵ يدير كل مؤسسة صحفية مجلس ادارة يعين رئيس الاتحاد الاشتراكى السودانى 
رئیسه واعضاءه . ٠‏ 
۰ يتكون مجلس ادارة المؤسسة الصحفية من : 
)1( رئيس مجلس الادارة يكون غير متفر غ . 
(ب) رژساء تحرير الصحف التی تصدرها المؤسسة . 
. (ج) مدير الادارة . 
( د ) مدير المطبعة . 
(ه) ممثل للصحفيين العاملين dae hl‏ ینتخبه الصحفيون . 


Naf — 


( و ) ممثل للعمال العاملین بالمؤسسة نتيجة العمال . 
y/o‏ لا bla‏ اعضاء مجلس الادارة اية مکافات نظیر عملهم فى مجلس الادارة 
ولکن يجوز م طلب تسوية النفقات التی یکبدونها مقابل ارائهم لواجباتهم . 


ر مهام مجلس الادارة ) 


1 - يتولى مجلس الادارة الهام الاتية : 

(۱) الاشراف على اصدار الصحف وحسن ادائها لواجباتها لتنظم تتفیذها 
لسیاسات الاتحاد الاشتراکی السودانی . 

(ب) ادارة مالية الصحف . 

(ج) ادارة الصحف والقیام بکل واجبات الادارة من تخطیط و تخدیم وضبط 
وتدریب . 

رد ) رفع مستوی العمل الصحفى وكفاءة العاملین . 

(ه) حسن استخدام الورق والطابع بما يزيد ربحية المؤسسة . 


( رؤساء تحرير الصحف ( 


۷- یمین رئيس الاتحاد الاشتراكى السودانى ورژساء تحرير الصحف ويحدد 
مكافاتهم وامتيازاتهم . 


( شروط العمل ف المؤسسات الصحفية ) 


م تكوين شروط العمل فى المؤسسات الصحفية وفقا للاسس الادارية ويجوز 
لرئيس مجلس ادارة اية مؤؤسسة ان يقترح شروط عمل خاصة لاية فئة عاملة 
داحل المؤسسة وذلك بعد تصديق رئيس الاتحاد الاشترااكى السودانى على 
ذلك . 


- (00 


( تتظم الجلسات والقرارات ) 


۹ - یصدر مجلس ادارة الوسسة لائحة لتنظم جلساته لتنظم اصدار قراراته و تصیح 
سارية الفعول اثر تصدیق رئيس الاتحاد الاشتراکی علا . 


( الحسابات و المر اجعة ) 
٠‏ - تحفظ المؤسسات الصحفية حساباتها وفق قواعد حسابات حكومة جمهورية 


السودان الديمقراطية و تخضع لمراجعة ديوان المراجع العام وفق القوانين والنظم 
العمول بها . 


صدر تحت توقيعى بقصر الشعب ف اليوم السادس 
من ربيع الثانی ۱۳۹۳ ه الموافق العاشر من 
مايو ۱۹۷۳ . 
لواءا. ح جعفر محمد تميرى 
رئيس الجمهورية 


وعلى ضوء هذا القرار أصبحت الصحف كلها مملوكة للاتحاد الاشتراکی 
واقتصرت على صحيفتين هما « الأيام » « والصحافة » . و کانتا متقدمتين فى فنون 
الإإخراج والطباعة » ووفرت الدولة هما الإمكانيات الفنية . وبلغ متوسط التوزيع 
اليومى لكل منهما ۳۰ ألف نسخة“ . 

وبالإضافة إلى هاتين الصحيفتين صدرت جريدة القوات المسلحة » وهى 
أسبوعية » عن إدارة التو جيه المعنوى بالقوات المسلحة . ا صدرت صحف رياضية 
أسبوعية . ومجلة دورية متخصصة يعنوان « مجلة الدراسات السياسية » » وكانت 


( ۱ ) السيد احمد مصطفی "مر » السياسة الاعلامية فى السودان » مرجع سایق . 


بدت 


تشر أبحانًا ودراسات سياسية يرس تحريرها [سماعيل CU‏ موسی » کا صدرت مجلة 
نسائية عن الاتحاد الاشتراكى بعنوان « نساء السودان » » ورأست تحريرها سعاد 
أحمد إبراهم » واعد مشروع لاصدار مجلة أطفال واختیرت « بخيتة أمين » رئيسة 
لتحريرها إلا أن هذه del‏ لم تصدر » وصدرت مجلة طلابية بعنوان « الجامعة » 
اصدرها اتحاد طلاب جامعة الخرطوم . 

وكرت حر يلم مجعو i a E‏ بة إما من الاتحاد الاشتراكى أو 
وزارة الثقافة والاعلام أو رئاسة الجمهورية . 


مضمون اهتامات صحيفتى الأيام والصحافة : 


آما مضمون المادة الصحفية التى كانت تنشرها هذه الصحف فقد تركزت على 
sel‏ زين الدولة ونشاطاته السياسية وتحركاته وتصريحاته » وعلى الأفكار التى 
یطرحها فى الاجعاعات OLE)‏ السياسية . وکانت صورة الرثیس تصدر 
الصفحة الأولى يومياً من صحیفتی «الأيام» و «الصحافة». وقد آوردت دراسة عن 
مضمون صحیفتی «الأیام» و «الصحافة» على مدی آربع سئوات من ۱۹۷۲ حتى 
۵ حول اهتهام الصحيفتين بالقضايا امختلفة وأولوياتها. . فذ کرت أن صحيفة (الأيام» 
ركزت على أخبار رئيس الدولة التى سجلت el‏ نسبة من اهتهامات الصحيفة . 
وهى 5 بيغا تراجعت اهتاماتها بالقضايا الأخرى بالأحداث .والأخبار 
الداحلية وصلت نسبة الصحيفة بها 1۲,۸ . والأخبار الخارجية 5 والسياسة 
الخارجية 4,۱۷۰/ والوحدة الوطنية بلغت نسبة الاهتيام بها /٤, ٥٦‏ » ومشاکل 
التدمية 7۱۸,۱۷ » والقضایا والاتصالات العرية بلغت نسبة الأهتام بها ۷, AE‏ 
أما القضايا والاتصالات الأفريقية يقية فاحتلت 5,5 / من اهعامات الصحيفة » يلغت 
نسبة اهتامها بالعلاقات مع الدول الأخرى 0,۹٩‏ . 

ومعنى ذلك ان أخبار رئيس الدولة وخطبه وتصريحاته احتلت المرتبة الأولى 
ر 710,44( وجاء الاهتام بقضايا التعمية فى المرتبة الثانية ( 1۱۸,۱۷) ثم 
٠‏ الأحداث والقضايا العربية ( ۱۰,۷ ) . 


۷ بت 


لم تختلف هذه التقديرات بالنسبة Bt‏ الضيخافة خلال نفس الفترة کئیرا 
فجاءت أخبار رئيس الدولة ونشاطاته فى المرتبة الآولى ۳۰,۸۲ ۰ وجاء اهتام 
الصحيفة بمشاكل التنمية ف المرتبة الثانية بنسبة ۱,۱۸ ۰ ثم القضايا والاتصالات 
العربية بنسبة ۱۱,۸ ۰ والأفريقية 0,۷ والوحدة الوطنية 4,15 وقطاع 
الخدماث 4,۳۸ والسياسة الخارجية ZY, YO‏ والأحداث الداخلية 1۲,۷۳ 
والعلاقات مع الدول الأخرى ۲,4۱ والأحداث الخارجية ODA YY‏ 


انشاء وكالة السودان للأنباء « سونا » : 


ظهرت فى السودان فى فترة الخمسينيات والستینیات و کالات أنباء صغيرة . 
يمتلكها آفراد تقوم على جهد شخصی للصحیفتین . وهذه الو کالات هی و کالة أنباء 
آفریقیا الجديدة و کان يمتلكها عبد الرحمن مختار منذ عام ۱۹6۸ » وظلت تعمل BAL‏ 
الات سنوات عندنا تع له يمد ذلك ی eee‏ 
الأول ) بإنشاء جريدة الصحافة التى جرى تأميمها عام ۱۹۷۰ » ووكالة أخبار 
اكرطوم التی كان يمتلكها ادريس حسن والذى تركها بعد ذلك ليعمل فى جريدة 
الأيام > ثم وكالة الصحافة السودانية التى كان يمتلكها عبد الكريم عثان وجرى 
تأمیمها عام ۱۹۷۰ » وكانت هذه الوکالات محدودة النشاط فلم تكن لديا 
الا أجهزة بدائية للطباعة وتقوم بتوزیع نشراتها بشكل غير منتظم عل الصحف 
والکاتب الاعلامیق) . 

وف عام ۱۹۷۰ الغيت التشاطات الفردية لوکالات الأنباء » وأعلن رئيس 
النظام العسكرى الجديد بعد عام من انقلاب مايو 1٩‏ عزم السلطة على إنشاء وكالة 
AW‏ . ورأى القائمون على إنشائها ان تقتصر الوكالة فى أطوارها الأولى على الحد 
الأدن للضروريات التى يتطلبها التأسیس والاكتفاء بالصورة التی تمكنبا من مقابلة 
التزاماتها المالية » وان تکون قادرة على تغطية الاحتیاجات العاجلة للصحافة احلية 


( ۱ ) السید امد مصطفی عمر » مرجع سایق » ص ۰۸۵ 85 . 


(۲) محمد فرید عزت »2 وكالات الاتباء العربية ؛ دار الشرق » جده » ۰۸۳ ص ۲۹ ۱ 


- NON mi 


وأجهزة الاعلام الرسمية . وان تکون قادرة کذلت على النقاط الأخبار الذاعة 
والرسلة من المؤسسات الأخبارية العالية الهامة وذلك بهدف ربط البلاد با جدث فى 
الخارج واعطاء صورة يومية للاحداث) . 
بدأ عمل الوكالة عام ۱۹۷۳ ووضع لها قانون إنشاء يتشابه مع قانون وكالة با 
الشرإق الأوسط المصرية . لم تكن وكالة السودان للأنباء فى فترة الحكم العسکری 
الان مجرد وكالة أنباء تبث الأخبار . وانغا كانت جرد جهاز معلومات واتصال 
للدوالة فامدعها الحكومة بخطوط اتصال قوية فى الداخل والخارج . وكانت تنقل 
أخبار اقلخ إلى رئاسة الجمهورية » کا كانت تتلقى تقارير الشعارات الأجدبية 
لضعف أجهزة الاتصال بوزارة الخارجية وتقوم بإرساها سوا إلى وزارة الخارجية » 
وظلت الوكالة فترة من الوقت تابعة لرئيس الجمهورية . ووصف محرر صحيفة 
اللوموند الفرنسية فى مقال له فى ٩‏ يونيو ۱۹۸٤‏ رئيس.الجمهورية بأنه رئيس ايضا 
لوكالة السودان للأنباء . ومما يدل على ذلك ان رئيس الجمهورية قام بزيارة .مقر 
الوكالة فى ” سبتمبر VAAL‏ ووزع الاوسمة والنياشين على القياديين فيا + والقى 
كلمة قال فيها : « نحن وسونا SF‏ السودان » eee‏ د 
واحدة منها توزع على المشتركين وتطبع بالرونيو » ويبلغ عدد المشتركين ٠‏ 
مشترك من الصحف والاذاعة 'والسفارات الأجنبية والوزارات وامیثات ۳ 
الختلفة » وهذه الأخبار تتضمن الأخبار المحلية الرمية والأخبار الدولية المنقولة عن 
الوكالات العربية والأجنبية والإذاعات الختلفة .. ونشرة خاصة داخلية توزع على 
السئولین وتتضمن الأخبار المنقولة عن الضحف والاذاعات والوكالات الاجنبية 
التى تنتقد سياسة الحدكومة . وكان يحظر توزيع هذه النشرة على وسائل الاعلام . 
اهتمت الحكومة بالوكالة كجهاز معلومات ذات أهمية خاضة لأمن الدولة 
فانشأت شبکة اتصالات للوكالة ربطت بين الاقالم السودانية والعاصمة من خلال 
جهاز لاسلكى وتلكس » واستجلبت جهاز ارسال واستقبال متقدم للصور يستطيع 
اسقبال الصور التى فيها وكالة اسوشيتدبرس من نيويورك . وبعد ارساها إلى الخارج 


( ۲ ) المرجع السابق » ص ٤۸‏ . 
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مرة أخرى » ووضمت الوكالة نظامًا إداريًا للتحریر ضم عددًا من الصحفیون 
الهلین باللغتین العربية والانجليزية حيث كانت النشرة وت بهاتین اللغتين » ثم 
استحدئت اللغة الفرنسية عام ۵۶ ووضعت على رأس الو کالة مديرًا يرتيط 
مخط مباشر مع رئيس الدولة متى شاه لابلاغه الأخبار TAM‏ وتلقى منه لتوجیبات 
والأخبار التى يريد رئيس الدولة إذاعتها . 

وق عام ۱۹۸۶ رق مدير الوكالة إلى منصب وزير دولة » وفى عام ۱۹۸۰ 
ادحلت الو كالة نظام « الفاكسميل » » وكان الهدف من استخدامه نقل التقازير 
الأمنية والسياسية إلى رئيس الجمهورية أثناء تواجده بالخارج . « وجرى استخدامه 
مرة واحدة أثناء زيارة الرئيس السودانی السابق جعفر نمیری إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية فى أواخر شهر مارس وحتی قيام الانتفاضة الشعبية فى 7 ابريل ۱۹۸۰ 
التى اطاحت بالنظام العسكرى » حيث كانت تنقل إليه أخبار الظاهرات الشعبية 
والموقف العام فى العاصمة ٩۲6‏ . 

وكان للوكالة حتی عام ۱۹۸۶ مراسلون فى القاهرة وتشاد وکیا“ . 
والصومال واديس ابابا » لكن الوكالة لم تستمر فى ايفاد مراسليها فى هذه العواصم 
لأسباب مالية » واكتفت بمراسل واحد فى نيروى يقوم بتوزيع نشرة الوكالة على 
نادى المراسلين الاجانب فى العاصمة الكينية التى تعتبر مركرًا إعلاميًا هامًا فى 
أفريقيا » وتكتفى الوكالة بايفاد فريق يضم صحفيًا واحدًا على الأقل وفنيين لمراقبة 
المسكولين فى زياراتهم للخارج » و بشت الوكالة أنباء نشاط الوفد السودانی فى العاصمة 
التهم يزورها تحت عنوان « سونا متحرك 6 . 

ظلت وكالة السودان للأنباء فى فترة الحكم السسکری الثانی أقوى الأجهزة 
الإعلامية واعنمدت علیبا صحيفتا الأيام والصحافة وكذلك الاذاعة والتلیفزیون فى 


(۱) صلاح عبداللطيف ء عشرة أيام هرت السودان » دار افلال ۰ ۱۹۸۰ ۰ ص ۲۸ . 
* لقى مراسل وكالة السودان للانباء مصرعه فى تشاد اثناء الحرب الاهلية عام ۱۹۸۲ ۰ ول تبعث الوكالة بعد 
هذا الحادث مراسلیپا هناك . 


(**) لازال يعمل بهذا النظام حتی الآن . 


٩!‏ سه 


نشر الأخبار احلية والحكومية » وكانت تحصل من هذه المؤسسات على مبالغ شهرية 
قيمة اشتراكها فى نشرة الوكالة . وقد استمرت وكالة الأنباء فى أداء عملها بعد 
سقوط النظام العسكرى الثانى » ولکن دورها ضعف بعد عودة الصحف الحزبية 
والمستقلة کا سيأق ذلك ف الفصل التالى . 


املاح العامة للصحافة فى فترق الحكم العسكرى الأول والثانى : 


اتفقت أهداف النظامين العسكريين الأول والثانی فى الغاء الصحف الحزبية » 
وإذا كان کم العسكرى الأول قد سمح لبعض الصحف المستقلة بالاستمرار إلا أنه 
سلط علیپا سلاح الرقابة والتعطيل وا محاكمة بموجب قانون الصحافة الذى سن فى 
عهد الاحتلال عام ۱۹۳۰ ول يجر أى إلغاء لهذا القانون » وكان للنظام العسكرى 
الأول صحيفة واحدة تعير عنه هى صحيفة الثورة . 

اختلف أسلوب النظام العسكرى الثانى.فى فرض سيطرته واجكام قبضته على 
الصحف فأوقفت الصحف الحزبية مع الغاء الأحزاب وقام بتأمم الصحافة لينبى تمامًا 
ملكية الصحف للأفراد » وانشا مؤسسة عامة للصحافة والطيع والنشر تقوم بعملية 
اصدار الصحف وتنظم الصحافة تحت اشراف الدولة » ومع قيام الاتحاد الاشتراكى 
عام ۱۹۷۲ » أصبح الاتحاد الاشتراكى مالكًا للصحف » تقليدًا لتجربة الصحافة فى 
مصر ء واقتصرت الصحافة فى هذه الفترة على صحيفتى الأيام والصحافة . 

استمر هذا الوضع قائمًا حتى سقوط النظام العسكرى GU‏ بانتفاضة رجب 
التى وقعت فى ابريل ۱۹۸۰ . 


٩٩۱ -‏ بت 


5۹ الفصل السابع ۱ 
الصحافة فى فترات حکم الأحزاب 


شهدت الصحافة السودانية فى فترة حکم الأحزاب رواجًا وانتشارًا » وأصبح 
اصدار الصحيفة أمرًا يسيرًا لكل من يريد » بشرط أن يكون لديه القدرة على دفع 
قيمة التأمين والرخص والحصول على الورق » ولذلك انتشرت الصحف سواء 
أكانت يومية أو أسبوعية أو نصف.أسبوعية » وبصرف النظر عن أهداف أصحابها 
تجارية كانت أو سياسية . 

ويذكر رواد الصحافة السودانية المعاصرون of‏ هناك صحفا كثيرة ظهرت 
وسرعان ما اختفت GY‏ أصحابها لم يقدروا على الصرف عليبا أو لام یفهموا 
طبيعة المهنة واحثياجاتها » وبقيت ف الساحة تلك الصحف التى عرف أصحابها 
بأنهم تخرجوا من المدرسة الممحفية التى تمت فى صحيفتى « اللبضة »و« الفجر ٠‏ » 
وقد سادت السنوات الأولى للاستقلال حرية اصدار الصحف حتى إذا ما جاء 
الحكم العسكرى الأول وضع حدًا لعملية اصدار الصحف 6 وم تبق فى الساحة 
سوى جريدة « الثورة » التى سبق أن أشرنا إليها . 

وقد اخترنا مرحلتين أساسيتين لفترة حكم الأحزاب » وهى التى تسمى 
سياسيًا فى السودان فترات الحكم الديمقراطى » الفترة الأولى هی التى بدأت بثورة 
أكتوبر VATE‏ وانتهت بانقلاب مايو ۱۹۹ » والفترة الثانية فى أعقاب الانتفاضة 
الشعبية فی أبريل ۱۹۸۵ وأنهت ستة عشر We‏ من حكم جعفر غيرى العسكرى . 


ولا - فترة حكم الأحزاب من VANE‏ حتى ٩۹۹۹‏ : 


كان ste‏ سکان السودان فى هذه الفترة يصل إلى نحو 4 ١‏ ونصف مليون نسمة» 
ويذكر كتاب « الصحافة الأجنبية » > وهو دراسة مسحية عن الصحافة فى العام 


٩۱۴ -‏ ت 


صدر عام ١959‏ أنه كان یوجد فى السودان ۱۳ صحيفة يومية » (حدی 
عشر صحيفة منها يومية باللغة العربية واثنتان تصدران باللغة الانجليزية 
وثلائة من الصحف أعلنت عن حجم توزيعها » هى صحيفة « الأيام » التى 
كانت توزع ٠‏ ألف نسخة و « الرأى العام » وكانت توزع ٤‏ ألف 
نسخة » و« أخبار الصباح ) وكانت توزع أربعة الاف نسخة يوميًا » ويبلغ مجموع 
توزيع BS‏ الصحف ۰ الف نسخة » وكانت هذه الصحف اليومية ومعظم 
الصحف الاخری تصدر فى الخرطوم وكان مكتب الإعلام المركزى يصدر نشرة 
أخبارية أسبوعية تطبع باللغة الاجليزية وتوزع مجانًا » وكان هناك عدد من الدوريات 
باللغتين العربية والانجليزية ذات الصفة الصحفية المتخصصة . 

وكانت فى تلك المرحلة توجد خمسة وكالات أنباء محلية يملكها أفراد » BW‏ 
منها تقوم بترجمة الأخبار العربية إلى الانجليزية وهی وكالة الأنباء امحلية » وكالة أنباء 
الخرطوم » ووكالة أنباء السودان » وكانت « رويترز » ووكالة الأنباء الفرنسية 
مصكرين أساسيين لاستيقاء الأخبار العالمية . 

أغلقت حكومة السودان عقب حركة أكتوبر ١9714‏ جريدة « الميدان » بعد 
اعلانها حظر نشاط الحزب الشيوعى » ووجد اليسار لنفسه الكثير من النوافذ 
الفتوحة مثل صحيفة ‏ آخبار الأسبوع » » و « الطليعة » التى كان يصدرها اتحاد 
عمال السودان » وی حد ما صحيفة « الجماهير » التى كانت لسان حزب الشعب 
الديمقراطى قبل اندماجه مع الحزب الوطنى الاتحادى . 

وما لفت أنظار المراقبين من الصحافة السودانية فى فترة حكم الأحزاب الأولى 
بعد الاستقلال فى السودان ان صحافته يملكها cull‏ ويحررها الیسار » planed‏ 
أصحاب الصحف ف العاصمة السودانية الثلثة هم من محترق السياسة أو من 
التجار » أو من أعضاء الجمعية التأسيسية ولكن تسعين بالمائة من المحررين هم من 
الجيل الجديد بأفكاره التحررية وثقافته الثورية وتطلعاته العربية المتفتحة والجريقة » 
ومن هذه الصحف « الطليعة » و « الجماهير » التى لم تسلم من بطش الحكومة . 

ففى أكتوبر ۶ ۱۹۹ قامت القوى الديمقراطية بانتفاضة ضد النظام العسكرى 
الديكتاتورى » ونجحت الأحزاب السياسية فى القضاء على النظام » وحققت 
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الصحافة بعد ذلك العدید من الکاسب ‏ وعادت الصحف التی كانت قد توقفت 
فى فترة النظام العسكرى » لکن الحكومة الوطنية الدعقراطية التى أوجدتها ثورة 
أكتوير | تستمر سوى بضعة أشهر حيث تمكنت القوى ذات الاتجاه انحافظ والمینی 
من منك زمام الأمور بالبلاد والسيطرة على الحكم » لقد عاشت الصحافة بعد 
أكتوبر ۱۹۹۶ ف جو ديمقراطى لكن بعد تشكيل هذه الحكومة التقليدية امحافظة 
واجهت الحريات المدنية نوعًا من الضغوط وكان طبيعيًا أن تتعرض حرية الصحافة 
هجوم مستمر » ذلك أن بطش الحكومة لم ينل فقط من صحيفة « الیدان » وإئما شمل 
صحفًا أخرى ذات اتجاه تقدمى ويسارى مثل « الطليعة » التى تعبر عن اتحاد نقابات 
العمال » والتقدم » «ADVANCE‏ لسان حال العناصر الزجية فى امجتمع السودانى 
ومعظمهم من أصل Lue‏ » و OLS «VIGILANT»‏ حال العناصر SP Wis J‏ 
فى السودان من سكان الجنوب» و «صوت الرأة» المعيرة عن الحركة النسائية» 
وه الفجر الجديد » لسان حال القوى التقدمية » هذا وبالاضافة إلى صحيفتين 
أخريتين تم ايقافهما موّقتّا وهما « الزمان » و الجماهير » وهما صحيفتان يوميتان . 

وقد تدخل اتحاد الصحفيين السودانيين لدى الحكومة وقام بمساعيه لاعادة 
هاتين الصحيفتين إلى الصدور . 

لقد تعرضت الصحافة فى ظل الحكومة المحافظة بعد ثورة أكتوبر 54 إلى بعض 
المتاعب واستخدمت الحكومة نفس القوانين القديمة التى صدرت فى ظل الاحتلال 
لتكمم أفواه الصحف التى لا تتفق سياساتها وأفكارها مع أفكار الحكومة » من أجل 
هذا اصدرت جمعية الصحفيين بيانًا فى ۲۸ مايو cle » ۱۹۰٦٩‏ فيه و ان الصحفيين 
السودانيين يعارضون بالاجماع تلك القوانين الجائرة التى تستخدم ضد الصحافة فى 
الوقت الذى يبذل فيه الصحفيون أقصى جهودهم لرفم مستوى الهنة » لکنیم 
يرفضون أى إجراء من شأنه أن يتعارض مع الصا العليا للشعب » ولدینا من 
الأسباب العديدة ما يجعلنا نرحب باللجوء إلى القضاء لنرد عل اتبامات الحكومة 
وندافع عن قضيتنا » فهذه القوانين الجائرة تعطى الحكومة سلطة توجيه الاتهام 
وسلطة اصدار الحكم ق وقت واحد » . 


وفى نفس الوقت عقد اجتاع مشترك للجنة المشتركة ضمت ممثلين عن اتحاد 


بت ۷٩6‏ سم 


الصحفیین السودانیین ومحررى الصحف لبحث موضوع اغلاق صحيفة 
و الجماهير » وأصدرت بیائا موجها إلى رئيس الحكومة ووزیر الداخلية والشئون 
الا جعاعية جاء فيه : 

و أن السحفیین السودانیین الذين شارکوا فى الاجتاع الشترك للجنة اتحاد 
الصحفیین ومحررى الصحف انخذوا عدة قرارات ايجايية ا اتخنوا قرازا بدعوة 
الصحف إلى الاضراب » وانهم سیشا رکون فى مظاهرة احتجاجًا على سلطة وزير 
الداخلية فى مصادرة الصحف وايقافها » فمنذ أن تقلد وزير الداعلية اتخذ العديد من 
القرارات بوقف واصدار أربع صحف » وإصدار أربعة أخرى » وحدث هذا فى 
فترة زمنية تقل عن عام الأمر الذى لم يحدث منذ الاستقلال » ول تصادر الحكومات 
السابقة oof‏ صحيفة إلا مرة واحدة خلال خمس سنوات » أن إجراء وزير الداخلية 
ما كان يحدث فى ظل الاحتلال الأجنبى » وقد نقض الوزير كل وعوده التى جاءت 
فى البيان المشترك عقب لقائه مع محررى الصحف السودانية » حيث وعد فى هذا 
البيان أنه لن يمس الصحف ولن يقوم بأى إجراء ضدها Wy‏ فإن الصحفيين قرروا أن 
يخوضوا حربًا ضد المساس با » وهم يرفضون ما من شأنه أن يضر بالمصالح 
القومية » ومن أجل هذا أعلنوا عدة مرات أنهم يرحبون باللجوء إلى اجام کی 
يدافعوا عن أنفسهم ضد اتهامات الحكومة » أنهم يرحبون بالنطق بالحكم من احکمة 
بأى إجراء من قبلها وق نفس الوقت يسعون داخل اتحاد الصحفيين لرفع مستوى 
مهنة الصحافة » ونرفض بشدة القوانين الجائرة ضد الصحافة . أن هذه القوانين 
رغم المظاهرات والمسيرات التى طالبت بالغاگها والحكومة تسعى ATT‏ من أى 
حكومة سابقة لتطبیق هذه القوانين » وبالأمس اصدرت الحكومة ANS‏ جائرة 
أوقفت بمقتضاها صحيفة « الجماهير » ونحن ندين ونرفض هذا القرار » . 

أن هذا الموقف من الصحافة السودانية تجاه de SLI‏ الحزبية عام ۱۹7۲ » يعنى 
أن الصحافة لم تسلم من بطش السلطة حتى فى غير فترات الحكم العسكرى » 
بيد أنها تمتعت بقدر كبير من الحرية وتعددت الصحف وكثرت وبلغ عددها نحو ۲۰ 


صحيقة . 
أبرز ما يميز الصحافة السودانية فى تلك الفترة هو لونها الحزبى فلكل حزب من 
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أحزاب السودان صحيفة أو صححفه الرسمية الناطقة باسمه والداعية إلى شعاراته , 
ومع أن عددًا كبيرًا من صحف السودان تصف نفسها بأنها مستقلة إلا أن القراءة 
الجادة تکشف عن موالاة أو مفارقة مستمرة فى تحقيقات وتوجیه هذه الصحف فى 
كل قدبية من القضايا . 

وقد تميزت الصحف المستقلة یأنها أكثر تقدمًا من الصحف الحزبية من ناحية 
استخدام الفنون الصحفية والاخراج الفنى » وهی تنفق جميعًا فى صفة واحدة أنها 
من الحجم الصغير وتشترك فى هذه الصفة مع الصحف الحزبية وأوسعها انتشارًا هى 
صحيفة « الأيام » و« الرأى العام » و « الصحافة » . 

ويغلب على هذه الصحف الاهتام بالسياسةء وهذا يرجع إلى طبيعة السودانيين 
الذين ينتمون إلى أحزاب ختلفة » فإذا استثنينا ۱ صوت المرأة » ومجلتى « الخرطوم ٠‏ 
وه القلم » الأدييتين نجد أن بقية الصحف كلها سياسية مائة بالمائة . 

وقد اهتمت صحف تلك الفترة بفن الكاريكاتير » وكان قد ظهر لأول مرة فى 
الصحف السودانية عام ١5145‏ وبالتحديد فى صحيفة « ملتقى النهرین » . 

ويؤخذ على الصحف فى تلك الفترة بشكل عام وقوعها تحت خطر التدافس 
الاعلانى وعدم قيامها بتغطية وافية لأنباء الوطن العربى وللأحداث العالمية . 

وقد انشغلت الصحف فى هذه المرحلة بخلافاتها الحزبية » وساد الخلاف 
فيما بینبا حول مفهوم الوحدة الوطنية » ا انشغلت بمشكلة جنوب السودان 
ومشكلة حل الحزب الشيوعى عام ۱۹۸ وحل الجمعية التأسيسية والصراع حول 
منصب رئاسة الجمهورية » وهی خلافات حادة وقعت فيها الأحزاب السياسية فى 
تلك الفترة وتفاقم الخلاف یبا » ما أدى إلى فتح الباب من جديد لتدخل الجيش 
وقيام الانقلاب العسکری ف يناير VAG‏ الذى أطاح بالأحزاب وبصحفها وسائر 
الصحف الأخرى . 
ثانيًا ‏ الصحافة فى فترة حكم الأحزاب الثاللة من ۱۹۸۵ ۱١۹۸٩‏ : 

عندما وقعت الانتفاضة الشعبية يوم 7 مارس ٠۹۸۵‏ كانت صحيفتا 


« الأيام » وه الصحافة » تتبعان الاتحاد الاشتراكى وتقفان إلى جانب الحكومة 
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وأجهزبها التعددة فى مواجهة الظاهرات الشعبية التی ‏ تتوقف طوال عشرة آیام » 
حتى أعلن الجيش انحيازه إلى جانب الشعب ‏ وکانت الصحيفة الأول من 
الصحيفتين ترسلان إلى الرئيس امميرى فى واشنطن حيث كان وقتبا فى زيارة 
للرلایات التحدة الأمريكية وذلك عن طريق جهاز للفاکسمیل الوجود فى وكالة 
السودان للأنباء «.سونا » » وكانت الصحيفتان بووكالة الأنباء تنشران باسهاب 
بيانات الأجهزة الحكومية والاتحاد الاشتراکی ودورها فى قمع المظاهرات وتصف 
المتظاهرين ( بالمتبطلين والمتسكعين ) ۰ وتنشر تصريحات الستولین فى الاتحاد 
الاشنراکی ورئاسة الدولة ومعتمد العاصمة »و كان من الواضح تماما أن الصحيفتين 
تساندان الحكومة وأجهزتها فى مواجهتها للمظاهرات التى لا تريد أن تتوقف . 


وف يوم السبت السادس من أبريل انحازت القوات المسلحة إلى الجماهير وأذاع ' 
yal,‏ أم درمان فى الساعة الثامئة صباحًا البيان الأول الصادر عن القيادة العامة 
للقوات المسلحة » وجاء فيه « أن قوات الشعب المسلحة حقنا للدماء و حفاظا على 
استقلال الوطن ووحدة أراضيه قد قررت بالاجماع أن تقف إلى جانب الشعب 
واختياره » وأن تستجيب إلى رغبته فى الاستيلاء على السلطة ونقلها للشعب عبر فترة 
انتقالية محددة » . وبعد ساعة من هذا البيان أذيع البيان الثانی الذى جاء فيه « اعلان 
حالة الطوارىء وحل الاتحاد الاشتراكى وجميع تنظيماته وروافده » . 


لم تتوقف صحيفتا «الأيام» و «الصحافة» وكل ما حدث أن أقصى 
السئولون عنهما وهم المعينون من قبل الاتحاد الاشتراكى » فتغير أسلوبها واتجاهها فى 
اليوم التال وأصبحتا صحيفتين منحازتين إلى الجماهير » وحدث نفس الشیء فى 
وكالة السودان للأنباء حيث dal‏ مديرها عن منصبه و کلف ag‏ بإدارتها » وهو 
إجراء يعادل ابعاد الوزراء و تکلیف وكلاء الوزارات لادارة شكون وزاراهم حتی يتم 
تشکیل حكومة جديدة » وکا جرى اعتقال الوزراء وکبار المسكولين اعتقلت 
سطات الوضع الجديل رئيس er‏ الأيام ) و « الصحافة 6 ومدير وكالة السودان 
للانباء وأفرج عنهم بعد عدة شهور . 

) و السات‎ ٠ لأ‎ ٠ صحفي شاية جديدة عل صفحات‎ eS 
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وتحولت جريدة « القوات السلحة» إلى أسبوعية» وراحت تنفرد کل أسبوع بأخبار 
انملس العسکری وتطور العملیات العسکرية فى جنوب السودان . 

وق نفس الوقت لجا عدد من المثقفين التحمسین للانتفاضة الشعبية ومنهم 
أساتذة dealt‏ الخرطوم وطلبة إلى اصدار نشرة يومية باسم « التجمع » تطبع على 
الرونیو فى مقر نادی أساتذة جامعة الخرطوم وتباع بجنیه واحد » وتکتب التعلیق 
والقال وتدشر الأخبار على غرار نشرة وكالة السودان للأنباء » وقد اهتمت بتشر 
أخبار الحركة النقابية والتجمع الوطنى وفروعه فى الاقالم » والاعلان عن الندوات 
السياسية والرد على الشائعات التى تستبدف الانتفاضة الشعبية والوضع السیاسی 
الحديد . 


وقد لعبت هذه النشرة دورًا إعلاميًا هاما فى الأسابيع الأولى بعد تشکیل المجلس 
العسكرى الانتقالى برئاسة الفريق عبد الرحمن سوار الذهب والحكومة الانتقالية » 
وكانت تعبیرا عن ح ركة القوى الشعبية المثلة فى النقابات والمثقفين . لكن النشرة لم 
تستمر أكثر من أربعة أشهر بسبب ضعف الإمكانيات المالية والفنية وظهور صحف 
جديدة وانشغال المشرفين علها من أساتذة وطلبة فى أعماهم وأنشطتهم السياسية 
الختلفة . ١‏ 

خلت الساحة فى الشهور الأولى Gad‏ « الأيام » وه الصحافة » وجريدة 
القوات المسلحة الأسبوعية 3 » «SUDANNOW‏ هی احلة الشهرية التى تصدرها 
وزارة BLA‏ والاعلام باللغة الانجليزية شهريًا » ول يستمر انفراد « الأيام » 
و« الصحافة » بالساحة الصحفية طويلا » إذ سرعان ما توقفتا » وظهرت الصحف 
الجديدة مثل « السياسة » و « الراية » والصحف الحزبية المستقلة » بعد أن سمحت 
الحكومة الانتقالية لكل من يشاء من أفراد أو أحزاب أو جمعیات أو هیثات باصدار 
الصحف » وكلفت وزارة الثقافة والاعلام بأن تتولى الاشراف على اصدار الصحف 
الجديدة وذلك عن طريق مجلس الصحافة والمطبوعات . 


كانت بعض هذه الصحف قد حصلت على تصديق قبل الأنتفاضة الشعبية وق 
ظل الحكم العسكرى . ومنها جريدة «الأسبوع« التى كانت قد حصلت على 
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تصدیق فى ٩‏ ینایر ۱۹۸۰ باسم «محیی الدین احمد ادریس تیتاوی» على اعتبارها 
صحيفة رياضية » وى ۲۲۰ مارس ۱۹۸۵ تقدم صاحبها بطلب تعدیلها الى جريدة 
سياسية . کذلث فان صحيفة «السودانی« كان ترخیصها pee Gil‏ فى ۸ 
أغسطس ۱۹۸۱ على اساس انها جريدة اقتصادية تتم بشئون المغتربين » وفى ۸ يناير 
۶ طلب صاحب الترخیص محجوب عروة لتکون صحيفة اقتصادية باسم 
«السوق السودانی« » وق ۱۹۸۵/۷/۱4 عدل اسها إلى «السودای« لتكون 
جريدة سياسية » اما جريدة التبار فقد كان اصلها نشرة يومية باللغة الاجليزية باسم 
THE MONITOR‏ وقد صدر منپا عدد واحد فى ۲۱ مارس ۰۱۹۸۳ وق ۱۳ 
اکتوبر ۱۹۸۷ حصلت على ترخیص جدید وتغیر اسمها إلى «النبار « لتصبح صحيفة 
يومية سياسية . 

يقو ل عبدالله جلاب مدير الاعلام السابق بوزارة الاعلام والثقافة(۱) ان هناك 
بعض الذين قدموا طلبات لم یکونوا جادين ف متابعتها » فلم يلتزموا بالشروط وم 
يواصلوا lil‏ الاجراءات حيث يقوم مجلس الصحافة والطبوعات بتسلم صاحب 
التر حیص خطابا إلى الباحث الركزية الجنائية لوافاته بشهادة حالة بحث جنا 
ویطلب شهادة مقدرة مالية من انجالس احلية عن دخله وسل و که العام ومقدرته . 
وینتظر تقریرا من الباحث عن الشخص صاحب الطلب وبعد استیفاء هذه 
الاجراءات يقدم إلى الوزیر للدراسة واتخاذ القرار سواء بابداء وجهة نظره أو 
باحالته إلى الأمين العام مجلس الصحافة والطبوعات وهی الجهة اخولة بتلقی طلبات 
اصدار الصحف والسئولة عن اصدار الصحف و تجدید التراخيص . 

هناك تأمين ثابت یدفع عن الصحيفة اليومية والأسبوعية قدرها خمسة آلاف 
جنیه سوادنی » و کان هناك اتجاه ليكون ۲۰ آلف جنیه ثم حفض إلى خمسة آلاف . 
اما الرسوم التی تدفع فهی ألفا جنیه عن الصحيفة اليومية » وألف جنیه عن الصحيفة 
الأسبوعية و ۰ جنيه عن اللصف شهرية و ٠٠٠١‏ جنیه عن الشهرية و ۲۵۰ 
جنيه عن الدورية . 


١ (‏ ) مقابلة معه بالخرطوم فى ۲۰ سبتمیر ۱۹۸۸ . 
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ويتم تجدید الترخيص سنویا » ویدفع فى حالة التجدید ۲۰ بالائة من الرسوم . 
وف حالة الوافقة على الترخيص يخطر رئيس التحریر مقدم الطلب نطاب 
بالوافقة ويتضمن الخطاب خمسة عشر شرطا وهى شروط اجرائية ۱ 


كانت أول الصحف التى صدرت بموجب هذه الاجراءات بعد الانتفاضة 
الشعبية خلال فترة الحكم الانتقالى هی صحيفة «الرايةه التى تصدر عن الجبة 
الإسلامية وصحيفة «الوان « التى تصدر كذلك باسم الجببة » وقد انهالت الطلبات 
على وزارة الإعلام من الأحزاب والأفراد والصحفيين القدامى لاصدار صحف يومية 


وأسبوعية ونصف أسبوعية وشهرية . 


والواقع أن الصحافة بعد الانتفاضة الشعبية سواء فى فترة الحكم الانتقالی أو 
اکومة المنتخبة فى VAAN gle‏ كانت تتمتع بحرية كاملة ولم يصدر أى قرار بتعطيل 
صحيفة إلا فى عدة حالات قليلة » كانت الحالة الأولى هی عندما أصدر محمد 
بشير حامد وزير الإعلام والثقافة فى فترة الحكومة الانتقالية قرارا بمنع صحيفة 
«الوان « من الصدور لأنها تجاوزت الترخيص الممنوح لها بوصفها جريدة ثقافية 
اجتهاعية ودخلت مجال السياسة دون الحصول على موافقة مجلس الصحافة » وقد 
عادت الصحيفة للصدور بعد ان رفع رئيس التحرير قضية ضد قرار الوزير واستأنف 
المستشار القانونی لوزارة الإعلام لكن حكم المحكمة أعاد الصحيفة للصدور . 
كذلك تعطلت صحيفة السياسة لمدة عشرة أيام OY‏ الصحيفة نشرت ما أسمته 
«قضية العصر» بأسلوب غاية فى الاثارة وذلك عندما زعمت أن بحوزتها « كاسيت» 
يحمل حواراً ين أحد الوزراء - وهو فى نفس الوقت مسئول حزبى ‏ مع أحد 
الدبلوماسيين الأجانب ف الخرطوم يحصل منه على مبالغ مالية مقابل الادلاء 
بمعلومات للدبلوماسى عن أسرار الحزب » وقد أصدر وزير الداخلية فى نفس اليوم 
قرارا يتعطيل الصحيفة لأنه اعتير ان الصحيفة تلمح إليه شخصيا . وقد عادت 
الصحيفة إلى الصدور بعد عشرة أيام بناء على حكم الحكمة . 


وقد اثار موضوع «الكاسيتة الرأى العام والاحزاب واثار قضية هامة وهى 


— 3 - 


هل من وظيفة الصحافة ان تنشر مثل هذه al ll‏ خاصة آنها مسائل تتعلق باجهزة 
الأمن . ول يبت فيها . 

وقد استخدمت الصحيفة كل أساليب الاثارة لفترة طويلة . واتضح ان هناك 
خلافا شخصیا بين رئيس تحرير الصحيفة ووزیر الداخلية » کا ان وراء عملية التشر 
مضالح حزبية » ناقش مجلس الوزراء السودان هذا الوضوع » وتم تشکیل tL‏ 
للتحقيق فيه لم یسفر عن شىء » وعلق د . حسن الترایی على مانشرته الصحيفة بأنه 
استمع شخصيا إلى الكاسيت ولم يجد فيه أسرارا تستحق هذه الاثارة » فما قاله 
مسكول الحزب عن حزبه هو من النوع الذى يقال عادة فى الاجتاعات AEM,‏ 
المفتوحة » کا أن الدبلوماسى المشترك ف الحوار ينتمى إلى دولة صديقة معروفة 
. بصداقتها التقليدية للحزب المعين . 

ظلت الصحيفة تنشر صورة الكاسيت فترة طويلة كلما أرادت ان تستقر 
الوزير السعول أى الحزب التابع له . كذلك توقفت صحيفة «الرأی« فى أول يونية 
8 بسیب نشرها مقالا اعتبر ماسا بالقوات السلحة » اعتقل رئيس تحريرها 
محمد مدلی توفيق ومعه ثلاثة محررين . 

والواقع ان الصحافة السودانية حصلت على كافة حريتها فى النشر والتحرير 
والتعبير سواء بنقد الحكومة ورئيس الوزراء أو بأى أسلوب تعبر عنه وأى موضوع 
تراه واستخدمت فى ذلك اسلوب الكاريكاتير الذى تخصصت فيه صحيفة 
الأسبوع » أما جريدة الوان فعرفت بأنها اكثر الصحف اثارة فى نقد الحكومة 
لا لشىء EY‏ تمثل الجهة المعارضة للحكومة وهی الجببة الاسلامية . حتى إذا 
ما تالفت الجببة مع حزب الأمة فى حكومة ۱۹۸۸ وتركت موقع المعارضة أوقفت 
هجومها على الحدكومة ثم عادت لهذا الأسلوب بعد ان خرجت من الحكومة » 
وعادت إلى صفوف العارضة . وتبنت صحيفة الوان اصدار de‏ ساخرة باسم 
« حلمنتیش » و کان اسمها دم درمان » » وهی جريدة اجتاعية ورغم أن لها ترخيص 
خاص يها فقد صدرت عن جريدة ألوان وصاحبها هو «صلاح التوم من الله »» وقد 


* كان يعمل بالقوات السلحة » وعمل صحفيا بجريدة القوات السلحة . 
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تخصصت فى مهاجمة الحكومة ونقدها باسلوب ساخر سواء بالشعر أو النثر أو 
الکاریکاتیر . 

وانقسمت الصحف إلى قسمین وهما حزبية ومستقلة . آما الصحف الحزبية 
فهی «الاحادی « لسان حال الحزب الاعادی الدیعقراطی «والنداء« OLS‏ حال 
الحزب الوطنی الاتحادی و «صوت الأمة» العبرة عن حزب البعث » و «الیدان» 
ol‏ حال الحزب الشیوعی و «الراية» و «ألوان» و«صوت الجماهير»٠‏ 
(الأسبوعية) العبرة عن الجهة الاسلامية » و «الناضل»» عن حزبب البعث الوال 
لسورياء و «البدیل» عن الحزب الناصری» وقد ركزت هذه الصحف على الدعاية 
للحزب الموالية له وقيادته » فإذا كانت هذه الأحراب ف الحكومة دافعت عن. 
الحكومة واجراءاتها وإذا كانت ف المعارضة شنت هجومها على الحكومة » أما 
الصحف المستقلة فقد زاد عددها حيث لجأ عدد من الصحفيين الذين كانوا يعملون 
فى صحيفتى الا یام والصحافة بتقديم طلبات لاصدار صحف مستقلة » مثل الجريدة 
والأسبوع وصوت الشارع 6 كذلك لجأ عدد من الصحفیین القدامى إلى استخراج 
رخص جديدة لاعادة صحفهم التى كانت قد اختفت أو أوقفت » فعادت صحيفة 
الأضواء لصاحبها محمد الحسن أحمد وهی أسبوعية » ثم أصبحت نصف اسبوعية » 
cole,‏ «التلغراف» لصاحبها المرحوم صاخ عرالى «والأيام ٠‏ لصاحبها محجوب 
محمد صالح وبشير محمد سعيد الذى باع اسهمه فى الجريدة بعد عامين من 
صدورها 'وتميزت هذه الفترة بظهور مجلة أسبوعية هى «الاشقاء» كمجلة مستقلة 
لصاحبها جيلى أحمد عمر» ثم جريدة «الخرطوم؛ لصاحبها الباقر محمد عبدالله»» ورغم 
ان هذه الصحف أعلنت عن نفسها كصحف مستقلة إلا أن انحیازها زب دون 
آخر كان واضحا > فجريدة السياسة هی أقرب إلى حزب الامة » وجريدة الخرطوم 
ومجلة الأشقاء أقرب إلى الاتحادیین » كذلك ظهر اتجاه فى عدد من الصحف المستقلة 
ينحاز إلى جهات أجنبية تحصل منها على مساعدات مالية وعينية مثل صفقات من 
الورق » وتبنت مواقف ساسية مثل صحيفة « الهدف « التى ظهر انحيازها للعراق » 
« والشماشة « التى ظهر انحيازها للیبیا . 


~ ۱۴۲ بت 


وقد خرجت معظم الصحف فى حجم «التابلوید « باستثناء الأيام والسياسة 
والراية والأسبوع التی تصدر فى حجم کبیر » وتعتمد على الأساليب الحديثة فى 
الطباعة باستخدام الکمبیوتر فى عملية المع . وقد بدأت «ألوان» وصحيفة 
رافدف » وو صوت الامة » و « الاتحادى » فى حجم التابلوید ثم تغيرت إلى 
صحيفة ذات حجم كبير . أما والشماشة» و وصوت الشارع» و ۱ اخر الأنياء » 
و وصوت الجماهير) فاحذت حجم التابلويد . 

إلا أن الصحافة السودانية فى فترة حكم الاحزاب من 1١947‏ حتى ۱۹۸۹ 
واجهت بعض الصعاب ف الحصول على الورق » وقد توقف بعضها لهذا السبب ثم 
عادت للظهور ومنها ما كان يصدر بغیر انتظام . 

وقد تكررت هذه الظاهرة عدة مرات ما دعا صحيفة الأسبوع أن تعلق عليها 
فى مقال افتتاحى بعددها رقم 1۳۶ بتاريخ يوم الاثنين ٠١‏ محرم 1408 ۲۲ 
أغسطس ۱۹۸۸ حيث كتبت تحت عنوان «تكلفة الانتاج الصحفى والعادلة 
الصعبة ما یل » . 

د Lull‏ طوال الفترة من عيد الأضحى البارك » مروراً بالأيام العصيبة التى عاشها 
السودان من جراء الامطار والسيول والاثار الترتبة علیها من اختفاء للسلع والمواد 
الاستبلاكية إلى انقطاع وسائل المواصلات والنقل والترحيل وسبل الاتصال السلكى 
واللاسلكى خلال هذه الظروف ظللنا نعانى الأمرين فى استمرار اصدار الصحيفة 
بسبب انعدام المقومات الاساسية للمناخ الملاثم لاستمرار صدور المطبوعات . ولعل 
القراء قد لاحظوا أن العديد من الصحف والمطبوعات قد تكرر عدم صدورها اما 
بسبب استمرار انقطاع التيار الكهرباق أو تعطل الماكينات الطابعة أو عدم حضور 
الأيدى العاملة لكان العمل لذات الأسباب والظروف التى نعيشها معا . 

«وفوق هذا وذاك لعل القارىء الكريم الذى نخاطبه فى هذا المقام من قبيل الحق 
والرأى المتبادل بين الناشر والقارىء يدرك الصعاب التى تكتنف الصناعة فى السودان 
بصفة عامة والصناعة التى تعتمد على 244 من مادتها الخام على الاستيراد. بالعملات 
الحرة على وجه التحديد ‏ وصناعة الصحافة تندرج تحت هذه الأخيرة ‏ يدرك 


— VWF 


مدی الخاطرة التی يتعرض فا الذين یتصدون لخوض الشکلات العقدة المتعلقة. 
"باستیراد الورق والأحبار والکیماویات والأقلام وقطع غيار الطابع إلى آخر قاكمة 
' الدحلات الطباعية استنادا على ظروف الاقتصاد السودانی والقیود الفروضة على 
الاستیراد . 
«وقد واجهتتا خلال هذه الفترة عدة مشاکل متعلقة بندرة هذه الدخلات. 
واندراجها ضمن قائمة سلع السوق السوداء ما يؤدى إلى ارتفاع الانتاج والخسائر 
البائنة التى تتعرض لما الصحف خاصة فى الجانب التعلق بورق الطباعة حیث ان 
استبلاك الصحيفة الواحدة یتجاوز فى الیوم BEI‏ بکرات التی تعادل اربعة اطنان 
بقيمة الطن الواحد ما یعادل Calf‏ دولار ُسعر السوق السوداء الأمر الذی يؤدى إلى 
ان ترتفع تكلفة انتاج اللسخة الواحدة من الصحيفة GE‏ صفحات إلى مائة و نمسة 
وعشرون قرشا علما Oy‏ الصحيفة تباع لدور التوزیع بخمسة ونمانین قرشا لیکون 
نصيب التوزیع خمسة قروش ونصیب البائع «الکتبة) عشرة قروش . 
«ولعل القاریء الکریم قد لاحظ عدم انتظام صدور الأسبوعی الذی ظل يسجل 
خسائر مادية - رغم نجاحه کعمل صحفی شامل — ومطبوعة بلغ نسبة توزیعه 
ماثة بالائة مهما زادت الكمية الطبوعة للدرجة التی عجزت معها الایفاء بحاجة 
السوق لذات الأسباب انفه الذ کر .. وعلیه فإن الأمر مطروح أمام طاولة القاریء 
واصحاب الکتبات على حد سواء هل نتوقف عن الصدور حتی تتحسن ظروف 
البلاد فترتفع القیود عن مدخلات الطباعة .. أم نعدل آسعار البيع حسب تكلفة 
الانعاج استناداً على النظرية الاقتصادية الحرة تكلفة الانتاج» . 
© © © 
وهكذا يتضح أن المشاكل التى عانت منها الصحافة فى الفترة التى اعقبت 
انتفاضة ابريل ۱۹۸۰ لم تكن بسبب تدخل الحكومة وانما كانت بسبب الظروف 
العامة التى تمر بها السودان من تدهور وسائل الاتصال وانقطاع التيار الکهربای 
وتعطيل ماكينات الطباعة ونقص قطع الغيار وأزمة الورق والأحبار والمواد 
الكيماوية » والأزمة الاقتصادية العامة . 


— ۷۳6 - 


اهام الصحف ومضمون ماتتشره : 

يمكن القول ان الصحف السودانية هى صحف محلية » تبتم بالمشاكل السودانية 
احلية سواء ما یتعلق بالقضایا التى تشغل اجتمع السودانی مثل قضية قوانین الشريعة 
الاسلامية سواء من MMe abe‏ من یعترضون علیپا » وقضية الجنوب سواء الذین 
يؤيدون موقف الحكومة أو الذین ینقدونبا فى ables‏ للمشكلة . 

كذلك انشغلت الصحافة السودانية بالأوضاع الاقتصادية وتدهورها والعلاقة 
بين الاحزاب والخلافات التى تدشب بين وقت وآخر الامر الذی يؤثر على الوضع 
داخعل الحكومة وفی مناقشات الجمعية التأسيسية » وازاء ذلك كارت القالات 
والابحاث وأصبح الرأى هو اللون السائد على الصحافة السودانية » واکتفت 
الصحف با تذیعه الحكومة من آخبار فیما یتعلق بالخبر » بینا اجتبدت صحف مثل 
السياسة والأيام والصحافة فى الانفراد بالأخبار » أما صحيفة الراية فان الخبر السائد 
فيبا هو الخبر الوجه من قبل الجبية الإسلامية » ولم Jad‏ الصحف بالأخبار الخارجية 
والعربية إلا فيما يتعلق بعلاقة السودان بالدول الشقيقة والصديقة » وخصصت 
صحيفة الأيأم والأسبوع والسياسة نصف صفحة للأخبار الخارجية ‏ بینا اهتمت 
بالأخبار الطريفة التى تنقلها عن الصحف الأجنبية . ويلاحظ أن جريدة Sudan‏ 
Times‏ هی أكثر الصحف اهتاما بالقضايا الأفريقية » وهی الصحيفة الوحيدة التى 
تنفرد بنشر أخبار وموضوعات وكالة الأنباء الأفريقية (PANA)‏ وتنقل عن الصحف 
الأجنبية مقالات وتحليلات عن أفريقيا » أما صحيفة التراث Heritage‏ التى تصدر 
بالإنجليزية فقد اهتمت بالأقالم الجنوبية ونشاط السياسيين والاحزاب الجنوبية 
والأقالم الجنوبية » مثل صحيفة Guide Star‏ . 

ولوحظ أن كثيرا من هذه الصحف تنشر مقالات بأكملها عن الصحف العربية 
وهی مقالات تجد صدى فى فكر رئيس تحرير الصحيفة مثل ماتنشره « الشماشة» 
و «صوت الأمة» و «الهدف» ف نقل المقال کا هو بعناوينه وصوره » واخراجه 
وتسبه إلى الصحيفة أو AL‏ التى نقلت عا « کی تعم الفائدة» . * 


- ۱۲۵ - 


وقد اهتمت الصحف بالاعلان واستحوذت صحيفة الأيام والاسبوع 
۰ والسياسة على الحجم الأكبر من الاعلانات بوصفها ST‏ الصحف السوادنية 
توزیعا » وتمثل نسبة حجم الاعلانات فى هذه الصحف مابين ٠١‏ و ۰ من حجم 
الصحيفة . 

وتستخدم الصحف الاسالیب الحديثة فى الاخراج تقلیدا للصحافة الصرية 
والصحف العربية التی تصدر ف منطقة الخليج . 

ول تخل ماتتشره الصحف من خلافات حزبية تتعکس على اتجاهات الصحيفة » 
و کثیرا مانحدث معارك صحفية بين الصحف ذات LEY‏ العقائدی و السیامی الغایر 
للاتجاه الاخر . ش 

فها هى صحيفة «الیدان» لسان حال الحزب الشیوعی ترد على هجوم 
صحف الجهة الاسلامية » وصحف الحزب الاتحادی کا ترد Lad‏ على انتقادات 
وهجوم صحف الجبهة على قيادة الحرب . 

وقد اخترنا نموذجين من هذه القالات . الأول مانشرته صحيفة الميدان فى 
عددها رقم ۱۲۷۲ بتاریخ الاثنين ۲۲,صفر ١4١5‏ الموافق ۳ أكتوبر ۱۹۸۸ وهی 
ترد على مقال لرئيس تحرير صحيفة الوان . وجاء فى مال الميدان الذى كتبه بابكر 
محمد أحمد الأمين بعنوان وما هكذا العمل الصحفى يا ألوان» ما يل : 

«هذا الشاب هو رئيس تحرير صحيفة (الوان) التى كنت اطالعها مرات 
عديدة فأكظم غيظى — لیس لعدم موضوعية الحديث والموضوعات الطرو حة فيا 
فحسب بل OY‏ اللغة وإلأسلوب يزك الأنوف ولأن أسلوبها يفسد ذوق القارىء . 

«ما كنت أود أن اتطرق لأى كلمة ما ينشر فى هذه الصحيفة إلا أنها قد 
استفزتنى ولابد انها قد أستفزت كل الذين اعتادوا على متابعة الصحف السودانية 
لدرجة اللا معقول وطالعوا معى بعضا ما جاء فيها تحت عنوان «ولألوان کلمة» 
بتاريخ ۱۹۸۸/۹/۲۰ > وسط تقدير الكثيرين وتقديرى الشخصی انسحب من 
الجمعية القس الكبير البابا سرور أحد طلائع الجنوبيين الناعمى الملمس والنيرة » 
خرج الأب فى صورة دراماتيكية تمسرحه ومتفق عليها وجرج وراءه بقية حجارة 


- ۱۲ 


الشطر é‏ واحدا بعد الاخر حسب أوامر اخرج فى مسرح العبث السودانی . ویطیر 
قریبا إلى روما لزوم الاستجمام واسترجاع النصيحة فان النصيحة هنا تفع 
(المرتشين ) ثم انتقل ليقول : ( ببساطة هم أغلبية) و کات بتحدث عن غير المسلمين 
« كأنما قياسهم للمقارنة نظرة للحية « رمضان شول » مقارنة بكرفتة « بونا ملوال » 
فکانت النسبة الظالمة » . ويذهب ليقول ‏ تقديرى ‏ مازال هذا القس القصير 
(يعنى البابا سرور) اما الكلمات التى صيغت بها الفقرة الأخيرة فالقام هنا يرباً عن 
ان تذكر فيه . 

ان كلمة صحيفة (الوان) جاءت فى لغة لاتعرفها الصحافة السودانية وعفت 
عن مخاطبة القراء بها أقلام الصحفيين السودانيين طوال تاريخها الطويل . فلقد كان 
قلمهم معتدلا وعفيفا رغم اختلافاتهم الفكرية وخلافاتهم حول كل قضية موضع 
حوار . ان صحافتنا خلقت من القارىء السودانی قارئا راقيا متحضرا وعلمته نقاش 
القضايا بموضوعية . وصار ذا حس عال ف التعامل مع الأخبار والتعليقات الصحفية 
وهی تساهم بقدر كبير فى ان يكون كذلك اوالعكس . 

الصحافة من أهم واجباتها تنوير الناس وتربية الشعب التربية الديمقراطية . فهل 
بهذا تربى «الوان» الشعب أم تسمم افکاره وتفسد حسه وذوقه !!» 

Sky‏ الموذج الثانى كتعبير عن الخلاف بين الجبهة الإسلامية والحزب الاتحادى 
الديمقراطى حول مفهوم كل منهما لقوانين الشريعة الاسلامية » فصحف الجبهة تنتقد 
وتهاجم الحزب الاتحادى الذی يرفض اعضاژه فى الجمعية التأسيسية قانون 
التشريعات الجنائية التى وضعها الدكتور حسن الترالى عندما كان نائبا عاما وحزبه فى 
الححكومة مع حزبى الأمة والاتحادى فى حکومة الوفاق عام ۱۹۸۸ . وشنت جريدة 
«ألوان» هجومها على أعضاء الحزب الاتحادى الذين يعترضون على مشروع هذه 
القوانین اثناء مناقشتها فى القراءة : الأول بالجمعية التأسيسية . وكتبت فى عدد رقم 
۹ الصادر يوم الأربعاء ۱۷ صفر ۱٤۰۹‏ الوافق ۲۸ سبتمير ۱۹۸۸ ple‏ 
رقيب الجمعية التأسيسية « الزين حامد » وهو عضو الميئة البرلمانية للحزب الاتحادى 
الديمقراطى » واختارت عنوان «السقوط » لقالا جاء فيه : 
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«تجنى الزین حامد رقیب الجمعية التأسيسية ونائب داثرة كسلا على ناخبیه 
وتنك لبرنامجه الانتخایی «الجمهورية» الاسلامية وهو الشعار الذى خاض به 
الانتخابات » واعدا ناخبيه بتطبيق الشريعة الاسلامية حيث وقف يدافع عن الباطل 
دون حياء فى جلسة الجمعية التأسيسية أمس ويعلن عداءه لقوانين الشريعة الإسلامية 
بل ذهب إلى ابعد من ذلك حيث قال أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيؤدى إلى 
حدوث انشقاقات كبيرة وخطيرة فى المجتمع السوادفى الذى لازال يعيش فى جاهلية 
أسوأ من جاهلية امرىء القيس وقال اننا لايمكن ان نطبق الشريعة الاسلامية إلا بعد 
أن نخلق مجمتع الكفاية والعدل ولماذا هذه العجلة والكلفتة فى هذا الأمر . 

وقد اثار حديث الزين حامد استهجان النواب مما دفع النائب الاتحادى « الشيخ 
يوسف التهامى » إلى تسجيل نقطة نظام أوضح فیبا أن « الزين حامد» لا ثل الخدمية 
وذلك تبرءا من الحديث السافر عن الشريعة والتى لم يجرؤٌ على ترداده حتى 
الشيوعيون کا اثار النائب د . عبدالوهاب عثان نقطة نظام بأن العضو الزين حامد قد 
ذكر الرسول BEE‏ دون ان يصلى عليه وطلب ان يثبت ذلك فى مضابط الجمعية 
التأسيسية للاجيال القادمة . . 

لكن صحيفة الاتحادى » وهی صحيفة الحزب الاتحادى الديمقراطى نشرث فى 
نفس اليوم مايناقض مانشرته صحيفة الوان ونقلت حديث الزين حامد أمام الجمعية 
التأسيسية والذى قال فيه أن مشروع القانوت GUL!‏ الذى أعده النائب العام تم فى 
عجلة » مشیرا إلى ان هذا القانوت لم یسمع به إلا بعد أن أودع الجميعة ولم تدرسه 
الحيئات البرلمانية مؤكد أن الاجراءات التى صاحبت ايداعه تفتقر إلى أبسط قواعد 
العمل الديمقراطى » وأضاف أنه أودع وهو مختلف عليه مبينا أن هذا يمثل سابقة 
برثانية خطيرة » وأن السيد الزين حامد التزم بتوجه الحزب الاتحادى الديمقراطى 
الإسلامى والذی :حرص على الموضوعية والمصداقية دون التوجهات الزيية 
اوالمكاسب السياسية . 

وهکنا انشغلت الصحف الحزبية فى التعبير عن الخلافات القائمة بين الاحزاب 
سواء بالقالات اونشر الأخبار التى تخدم سیاستها . وانشغل الصحفیون باهتاماتهم 
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السياسية إذا کانوا حزبیین » و بالشئون الاقتصادية والتجارية إذا کانوا مستقلین . 
فاهتمت الصحف بالاعلانات » وانشأت جريدة الاسبو ع الستقلة و کالة للاعلان 
بالاضافة إلى مشار کتها فى وكالة الاعلام للطباعة والنشر (الأيام سابقا) » وتحصل 
الصحيفة على ثلاثة الاف جنیه عن الصفحة الواحدة وتقدر مساحة الاعلانات فى 
صحيفة الأسبوع بنحو ۲۵ من حجمها التى تبلغ A‏ صفحات ف العدد الیومی 
و۱۲ صفحة ف العدد الاسبوعی 6 ومثلها فى ذلك الایام والسياسة . 

اما عدد الصحفيين فى کل جريدة فهو یتراوح بين " صحفیین کا هو الخال فى 
جريدة الشماشة والصحف الصغيرة الاخرى £096 صحفی فى الصحف الاخری 
مثل السياسة والايام والاسبوع » ويزيد هذا العدد فى صحف الببة الاسلامية » 
ورغم ان هذه الصحف استخدمت الاجهزة الحديثة فى الطباعة مثل الكمبيوتر 
والاوفست فإنها تعانی من مشاكل ف الطباعة إلى حد يصعب قراءة صفحة من 
صفحات الجريدة وذلك بسبب سوء الصيانة وانقطاع التيار الكهربانى » وقد تخرج 
الصحيفة متأخرة عن موعدها اوقد لاتصدر بسبب هذه المشاكل التى تعانى منها 
الصحف بشكل عام . كذلك واجهت الصحف مشكلة الوصول إلى الاقالم ASU‏ 
سواء فى الاقالم الجنوبية اوغرب السودان يسبب سوء المواصلات . وتقرأ الصحف 
' فى بعض المدن فى نفس اللحظة التى تقرأ فيها فى الخرطوم » ومن هذه المدن مدن 
عاصمة الاقلم الاوسط وكوستى وعطبره حيث تنقل tpl)‏ بالشاحنات أما 
بورسودان » فتنقل إليها الصحف بالطائرة » وتوزع بعض هذه الصحف ف منطقة 
الخليج والسعودية نظرا لوجود جاليات سودانية كبيرة فى هذه المناطق . 

ويقول محجوب محمد صا انه رغم قلة حجم توزيع كل صحيفة الذى يتراوح 
من ۳ الاف نسخة إلى +١٠‏ ألف نسخة » فإن حجم توزيع الصحف زاد عن فترة 
الحكم العسكرى السابق الذى كانت تقرأ فيه جريدتان فقط هما الايام والصحافة » 
حيث يبلغ عدد الصحف ف الخرطوم الأسبوعية ونصف الأسبوعية نحو 4۲ 
صحيفة() . 


(۱) محجوب محمد صالح » مقابلة فى القاهرة فى ۱۲ مایو ۱۹۸۹ . 
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وكالة السودان للأنباء : 

تأثرت و كالة السودان للأنباء بالوضع الجديد » واصبحت تشرف علیها وزارة 
الثقافة والاعلام اشرافا مباشرا مثلها فى ذلك مثل الاذاعة والتلیفزیون » ول تعد تحظی 
برعاية السئولین کا كانت ف السابق رغم آنا اهاز الاخبارى الحكومى الوحید 
وسط هذا السیل الصحف الحزبية والستقلة » وقامت وزارة الثقافة والاعلام كار 
من مرة بتشکیل لجان للتظر فى وضع بعض الصحفیین فيها الذين نظر pred)‏ على أنهم 
من أعوان النظام السابق بعد إبعاد مديرها السابق » وتم تعيين مدير جديد من أساتذة 
الاعلام بجامعة الخرطوم وشهدت الو كالة فى فترة إدارته نوعا من الاستقرار المهنى » 
ونشطت Ye‏ بالوكالات الأجنبية الأقليمية الأخرى OLE,‏ الاعلامية فى 
. العواصم الختلفة » لكنه اختلفت مع وزير الاعلام حول إذاعة آخبار رأى الوزير أنها 
تتعارض مع سياسة الحكومة ¢ وعين بدلا منه مدير جديد كان يعمل قبل انقلاب مایو 
۱۹۹۹ مديراً للإذاعة > ول يستمر سوى عدة شهور حيث عين مدير ثالث » وأبعد 
عدد من قیادات الصحفیین بالوكالة بقرار من وزير الاعلام فانتشروا للعمل 
cea‏ ور ار ما قل لز ais‏ قار ج المخرطوم 
واكتفت بان ترسل فريق عمل يضم صحفيين وفنيين لرافقة رئيس الحكومة فى 
زياراته للخارج . 

وق تقرير اعدته اللجنة الفنية لمشروع النظام الثقاى والاعلام الجديد الذى 
اشرفت عليه وزارة الثقافة والاعلام اشاد بالوكالة وجاء فيه وان وكالة السودان 
للانباء تجاوزت الدور الذى رسم لحا كحارس لبوابة الانباء الداخلية والخارجية إلى 
ادارة إعلامية اساسية على المستوى الداخلى والخارجى . والآن تقف وكالة السودان 
للأنباء وسط الوكالات الاقليمية فى العالمين العربى والأفريقى كواحدة NE Bop‏ 
الكبرى کا هی OV‏ واحدة من منافذ السودان الخارجية ذات الاثر ‏ کا تمكنت 
الوكالة من حلق شبكة داخلية على مستوى الأقالم عالية الكفاءة تساعد كثيرا فى ربط 
البلاد داخلیا » لذلك فان وكالة السودان للانباء على جميع المقاييس تلعب دورا ' 
اعلاميا هاما » لذلك فإن اللجنة توصى بالتالى : 
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۱ - ان يبذل جهد آکیر فى تحویل الو کالة إلى وكالة قومية » وجهاز إعلام 
استراتیجی على الستوی الداخلى والخارجی .. وذلك بان یستبدل قانونها 
الحالى بیثاق مشابه GEA‏ افيثة القومية ینظم عملها ویعطیها من الرونة 
والصلاحیات الالية والادارية لتسییر عملها بالصورة الثل . 

۲ ان الوكالة سوف تدخل فى أى وقت لاحق فى منافسة غير متكافة مع وكالات 
صغرى فى محال تسویق الأخبار ‏ اذ ان تلك ال کالات ستقوم على کادر بشری 
'قليل ومعدات بسيطة » وبالتال سیکون لتلك الوکالات سوقا یقتطع من 
«سونا» » لذلك فان اللجنة توصى بأن يم يتم وضع Elin‏ مدروس لدخول 
«سوناه فى مرحلة جديدة من الارسال المباشر على المستوى الداخلى بالشكل 
الذى يقلل من العمالة والتكاليف . 

۳ - توصی اللجنة OL‏ تفتح الوكالة المزيد من المكاتب الخارجية خاصة فى الدول 
ذات الاهمية الاستراتيجية بالنسبة للسودان > على ol‏ تعدل شروط dads‏ 
العاملين فى هذه المكاتب لتکون متفقة مع شروط العاملين فى السفارات 
السودانية . 

4 - توصى اللجنة بأن تخفض تعريفة الخدمات اماتفية والبريدية وغيرها بالنسبة 

٠‏ لسونا وبقية اجهزة الاعلام والصحافة بالشكل الذى يقلل اعباء هذه الاجهزة 
فى هذا المجال . 
هذا وقد نشطت صحف pth‏ بين ن التى تصدر ا باللغة الإنجليزية مثل 
Sudan Times, guide Star, Heritage‏ وهی صحف يتلكلها جنوبیون وتعبر عن 
حركة الاحزاب السياسية الجنوبية ورژية اصحابها فى مشاکل السودان و BAS‏ وضع 
الحلول لمشكلة الجنوب . 
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ا تفسریعات الصحاضة السودانية 


dump bal}! و + تمد‎ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الشامن 


قوانین وتشریعات الصحافة فى السودان 


القوانین والتشریعات الصحفية قبل الاستقلال : 

لم تكن هناك حاجة لسن قوانین تنظم الصحافة فى بداية انشائها عام ۰۱۹۰۳ 
فالصحيفة الوحيدة التى صدرت ف هذا العام هى صحيفة «السودان» التى أوعر 
اللورد كرومر بانشائها » تعمل بأوامر من سلطات الاحتلال البریطانی» وأصحابها 
هم أصحاب المقطم الموالية لبريطانيا » فلم تتوقف يوما واحدا عن الصدور وم 
تتعرض لاجراءات تعطيل أو تحقيق أو محاكمة فهى لسان حال الاحتلال؛ ولم تتنبه 
حكومة الاحتلال لسن قوانين تنظم مهنة الصحافة إلا بعد أن ظهرت بوادر الحركة 
الوطنية . 

وبدأ المتقفون السودانيون یعبرون عن ارائهم فى شكل مجلات أدبية صغيرة أو 
نشرات» وبدأت تظهر صحف أخرى ف الساحة تزامل جريدة « السودان» وتختلف 
عنها فى اتجاهاتها وأهدافهاء عندئذ أصبحت الصحف خاضعة لرقابة مدير امخابرات 
الانجليزية» «وفى عام ۱۹۱۲ فكرت الحكومة فى اصدار قانون للصحافة ووضعت 
مسودته لكن نشوب الرب العالمية الأولى حال دون Moy gine‏ » وخضعت 
الصحف خلال فترات الحرب ومابعدها لقوانين الأحكام العرفية.السائدة وازدادت 
قبضة ادارة اشخابرات الانجليزية على اصدار الصحف بشكل خاص بعد ثورة 4 ۱٩۲‏ 
التى كشفت عن وجود قوى وطنية فى البلاد تناضل الاحتلال الانجليزي» وكانت 
جريدة « السودان » قد توقفت وحلت محلها جريدة «الحضارة» التى تحولت بدورها 


(۱ ) محجوب محمد صالح الصحافة السودانية فى نصف قرن ص 1١4‏ 
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الى جريدة حکومية وعندما تقدم أحد المعلمين” بوزارة العارف عام ۱۹۲۷ يطلب 
التصديق بصحيفة اسبوعية أدبية تسد الفراغ الذی يحس به الأدباء » رد عليه مدير 
العارف مبدیا عطفه على الشرو ع طالبا الزید من العلومات عن MAN‏ حتی یتمکن 
من احالة الطلب الى مدير اخابرات . کتب الشیخ عبدالرحمن أحمد صاحب الطلب 
موضحا ان امحلة ستکون شهرية تصدر فى ۲۶ صفحة » وسیعتمد فى تمويلها وعلى 
الله وعل نفسه» وأنه سیطیعها بمطابع مندیل التجارية » لكن مدير اخابرات الذی 
حول اليه الطلب رفض التصدیق عليه OV‏ بعض مقالات الشیخ عبدالرهن فى 
جريدة الحضارة لم ترض عنها الحكومة . وق VE‏ مایو ۱٩۳۰‏ ۰ أى بعد ثلاث 
سنوات » یکرر الشيخ عبدالرجمن احاولة من جدید فتبلغه الحكومة أنها لا تقبل أن 
یدحل موظفوها فى «مخامرات تجارية» ولذلك فهم برفضون طلبه لأنهم لا بریدون 
ان یشنوا عن هذه القاعدة . هذا فى الوقت الذى توافق الحكومة لسلیمان داوود 
مندیل صاحب مطابع باصدار صحيفة باسم « الجريدة التجارية » الذی أوضح فى 
طلبه آنها ستقتصر على الاخبار التجارية » ویوضح مدير الخابرات ان التصدیق له 
باصدار صحيفة لایعنی ان الحكومة ستقدم له أى عون آدبی أو مادی() . 

استمر الوضع على هذا النحو حتی عام ۱۹۳۰ » لاتصدر صحيفة إلا th‏ من 
اخابرات الاجليزية » ومقالات الصحف تخضع لرقابة مدير الرقابة الانجليزي التابع 
للمخابرات » ففی شهر سبتمبر ۱۹۳۰ سنت الحكومة آول قانون للصحافة . 


قانون الطبوعات الأول عام ۱۹۳۰ 


جاء قانون الطبوعات الذى سنه الحا العام عام ۱۹۳۰ كأول قانون للصحافة 
J‏ السودان ینظم عملية النشر والطبوعات من صحف و کتب یتضمن Bale ١١‏ 
وعرف القانون الجريدة « اية جريدة تشتمل على آخبار عموما وبلاغات عن حوادث 


* ) هو الشیخ عبد الرمن احمد الدرس بجدرسة الخرطوم IAM‏ و کان قد تول رفاسة تحریر جريدة الحضارة ۱ 
A‏ وه 
١ (‏ ) المرجع السایق ص ۱۰۳ . 
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أو af‏ ملاحظات أو تعليقات علیبا تطبع لأجل البيع وتنشر دوريا أو فى أجزاء أو 
. أعداد فى فترات متقطعة لا تتجاوز الفترة فيها ثلاثة أشهر بين نشر الجزء والاخر أو 
بين نشر العدد والآخر». 

واشترط القانون لاصدار الجريدة الحصول على رخصة من السكرتير الادارى 
توضح اسم الجريدة وصاحبها » وطابعها وناشرها وحررها أو محرريها وعلى کل ناشر 
جريدة مكلف بالحصول على رخخصة ان يودع لدى السكرتير الادارى تأمينا ماليا 
يبلغ مائة جنيه مصرى كحد أقصى . 

وحدد القانون سلطات السكرتير الادارى » وهی سلطات مطلقة .. فمن حقه 
أن يمنح الرحصة أو يمنعها دون ذكر الأسباب » کا يجوز له ان يلغى af‏ رحصة أو 
يعدها أو يلغيبا VALS‏ العام دون إبداء الأسباب » ويعطى القانون التق لأى 
ضابط بوليس ان یضیط أو يصادر أية صحيفة تصدر بعد ايقافها أو إلغاء رحصتبا » 
ويخول القانون للسكرتير الادارى بأمر مكتوب منه مصادرة المطبعة التى طبعت تلك 
الصحيفة والتأمين الذى دفعه لأصحابها ولا يكتفى القانون بأحكام قبضة الحكومة 
على الصحف التى تصدر فى السودان » ولكنه يعطى الق فى منع دخول أو توزيع أو 
بيع أى Obs‏ أو صحيفة أو مواد مطبوعة فى السودان » ويعطيه أيضا الحق ف 
مصادرعها اذا دخلت رغم أمره » ومعاقبة السئول عن دخوطا » وتتفرع سلطة ضبط 
المواد المصادرة والتفتيش منها لتشمل القاضى وضابط البوليس ومدير الجمارك 
وموظفيه وموظف البريد . 

Liste,‏ أعطى القانون للحكومة السلطة الطلقة لاصدار الصحف أو عدم 
اصدارها » وجاءت أول لائحة للصحافة لتو كد على تطبيق القانون بعد ستة آشهر 
تحدد العقوبات لكل من ينشر أو يعاون فى نشر صحيفة غير مرخصة » وفرضت هذه 
اللائحة الرقابة على الصحف » فنصت الادة السابعة من اللائيحة على أن كل رئيس 
تحرير ملزم اذا أمره السكرتير الادارى بذلك ان يقدم كله أو الجزء الذى يقرره 
السكرتير الاداری من العدد على مراقب الخابرات ويجب عليه ان يمتثل لتعليمات 
مراقب مخابرات الأمن العام بالنسبة الى نشر أى قطعة أو غير ذلك فيما يتعلق بتلك 
القطعة . 
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وتزداد قبضة الحكومة عندما تفرض اللائحة على رئيس التحریر أن يتأكد من 
شخصية الكاتب الذى يرسل إليه مقالا وتمنعه من النشر اذا شك فى شخصية 
الكاتب » وتطلب فوق هذا كله ان يقدم للسكرتير الادارى اسم كاتب المقال اذا ما 
طلب منه ذللث(؟. 

ظلت الصحف تتعرض للرقابة حتی عام ۱۹۳۵ » وبرر مستر دیفیز ضابط 
مکتب الاتصال هذه الرقابة بظروف الوضع الداخلى والخارجى وخاصة تحر کات 
القوات الا بطالية بالقرب من الحدود الشرقية » وطلب من الصحفیین ان یتعاونوا معه 
ووعدهم باستعداد الحكومة لمدهم بالعلومات التی يطلبوتها . وقد استمرت سياسة 
الرونة هذه حتی انتهت الحرب العالية الثانية » والغیت الاحکام العرفية عام ۱۹4۵ 
وکانت القوانین العادية قد عطلت با فيا قانون الصحافة خلال سنوات ارب » 
وظلت الصحافة تعمل وفق bu‏ الصمافة الى صدرت ق نوفمیر ۱۹۶۰ تحت 
قانون الدفاع عن السوذان فزادت الرقابة وانتقل الاشراف على الصحف الى القسم 
السئول فى الیش . 

وعلى آثر الحرب العالية الثانية الغیت حالة الطواریء » وبداً الاعداد للعودة 
بالبلاد للحالة الطبيعية واعادة القوانین التی كانت سائدة من قبل على أن تعدل تلك 
القوانین لتنص على بعض السلطات الجديدة التی اكتسبتها الحكومة تحت قانون 
الطواریء » وشهد قانون الصحافة الأول أول تعديل يدخل عليه فى ۳۱ ديسمير عام 
۰ أى بعد خمسة phe‏ عاما من اصداره . 

جاءت التعديلات الجديدة لتفرض مزيدا من القيود على الصحافة السودانية , 
وتعمق من سلطات الحكومة » فقد نصت التعديلات على زيادة الحد الأقصى للتأمين 
الذى يدفعه صاحب الجريدة من مائة الى خمسمائة جنيه » وشمل القانون المطبعة 
بجانب الصحيفة اذ نص على ضرورة حصول المطبعة على رخخصة مثل رخصة 
* طبقت ذلك جريدة ا لحضارة عندما تقدم على عبد اللطيف tot‏ زعماء ثورة 4 ۱۹۲ بمقال للصحيفة وم يدشر 


رئيس التحرير حسين شريف المقال وسلمه للمخابرات التى اعتقلت عل عبد اللطيفٍ وحكمت عليه بالسجن 
عدة شهور . 
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الصحيفة . لقاء تأمين مالى قدره مائة جنيه » وأعطى التعدیل الحا العام الحق فى 
مصادرة الصحف الحلية » وكان هذا الحق قاصرا على الصحف والكتب المستوردة » 
ا نص القانون"على أن اللوائح الصادرة بموجبه يمكن ان تشمل الرقابة على الصحف 
والكتب وكل المطبوعات قبل نشرها . 

قوبلت هذه التعديلات فور ضدورها بحملة من الصحفيين الذين زاد عددهم مع 
كثرة ote‏ الصحف وأصبحت شم هيئة تدافع عن حقوقهم » فاجتمع اتحاد 
الصحفيين يوم ۲۰ يوليو ١145‏ واتخذ قرارا بتقديم مذكرة للحكومة طالبوا فيها 
بالغاء قانون الصحافة کا طالبوا بالمزيد من الحريات للصحافة وبضرورة استشارة 
الصحفيين فى الأمور المتعلقة بالهنة . 

لكن الحكومة لا تستجيب لطالبة الصحفيين بل تزداد عنتا وقهرا فتصدر التعديل 
الثانى على القانون عام ۱۹۷ بحيث ادخلت الصحف والكتب والمطبوعات تحت 
طائلة قانون جديد هو قانون البضائع احظورة والمهربة . 

لكن هذا العنت ل يمنع اتحاد الصحفيين من الاستمرار ف المطالبة برفع القيود عن 
الصحافة وتستجيب هم الحكومة بعد عام من اصدار التعديل الثانى فتجرى تعدیلا 
WE‏ على القانون فى ١١‏ سبتمبر عام ۱۹٤۸‏ ء حيث تقيد فيه سلطات السكرتير 
الاداری » ويقضى التعديل بتشكيل لجنة تقدم النصح للسكرتير الاداری حول 
مارسة سلطاته تحت قانون الصحافة وتتألف هذه اللجنة من مساعده السياسى رئيسا 
ومدير الخرطوم ورئيس اتحاد الصحفيين ومدير المطبوعات » ويمنح السكرتير الاداری 
رخصة باصدار صحيفة بناء على توصية هذه اللجنة » وأن يكون تعطيل الصحيفة 
بادخال المحكمة طرفا وذلك بأن تطلب الحكومة من المحكمة أن توقف الصحيفة 
التهمة فى أية قضية الى أن تتم الحاكمة واعطاء المحكمة الحق فى ايقاف الصحيفة عند 
ادانتها شهرا فى الرة الأولى وشهرين ف المرات التالية » أو ايقافها عندما تمتنع عن دفع 
الغرامة وال ان تدفعها . 
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Ul‏ تعطیل الصحيفة عن الصدور وهو البق الذی كان خولا للسکرتیر الاداری 
فقد أصبح فى التعدیل الجديد وقفا على الحام العام وحده ويمارسه وفق اشتراطات 
معينة أهمها أن يكون استمرار صدور الجريدة يعرض الأمن العام للخطر على أن 
يكون توقف الصحيفة محدودا بفترة زمنية يقررها ويعلنها SULA‏ العام . 


القوانين والتشريعات الصحفية بعد الاستقلال 

ظلت القوانين والتشريعات الصحفية التى سنت فى عهد الاحتلال باقية 
الاستقلال ۰ ول A‏ أى تعديل على قانون الصحافة لعام ۱٩۳۰‏ فى فترة الحكم 
SUL‏ الأول بعد الاستقلال وإنما جرى تعلبیل فقط على اللائحة وهذا التعديل يعفى 
رئيس التحرير من مسئولية تقديم اسم مصدر الخبر الذى ینشر للوزير عندمأ 
allay‏ » وظلت الحكومة الأولى بعد الاستقلال لا تجرى تعديلات على القانون أو 
تلغيه » واكتفى الحكم العسكرى الأول فى الفترة من ۱۹6۸ الى VANE‏ باجراء 
تعديل بموجب القانون رقم ۱۷ لعام ٠۹١۹‏ حيث غير تكوين نة الصحافة التى 
نص عليها تعديل عام ١9144‏ » وآلت رئاسة اللجنة لوكيل وزارة الداخلية ومنع 
تمثيل اتحاد الصحافة السودانية وهی اطيثة التى اصدز SAN‏ العسكرى قرارا بحلها 
ووضع بدلا منها فى عضوية اللجنة صحفی يختاره وزير الداخلية بدلا من رئيس 
الاحاد النحل . 

وجد SA‏ العسکری ف قوانین الصحافة الوروثة منذ عهد الاحتلال ان من 
شأنها أن تؤكد قبضته على الصحافة فلم یغیرها بل دعمها وأعطى السلطة كلها 
للحکومة » ورغم أن النظام العسکری قد زال بقیام ثورة أكتوبر VANE‏ وجیء 
حکم الا حزاب حتی عام ۱۹۷۹ لکن لم يحدث تغيير » وییدو أن الأحزاب انصرفت 
الى صراعاتها وخلافاتها ونسيت حکومات E‏ ان تغیر من قانون الصحافة 
وتعديلاته واكتفت Ol‏ الصحف التی كانت قد توة قفت خلال فترة الحكم العسکری 
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قد عادت للظهور » وظلت الصحف تعمل تحت قانون ۱۹۳۰ وقانون العقوبات 
وحاصة lag‏ یتعلق بالادتین ۱۰۵ ۰ ۱۰۷ الخاصة باثارة الكراهية والفتنة واشانة 
السمعة . 


قانون الصحافة والطبوعات لسنة ۱۹۷۳ : 


فى عام ۱۹۷۳ أصبح النظام العسکری الثانی بقيادة جعفر نمیری مسیطرا على 
الأجهزة الحكومية ويحكم قبضته على كافة سلطات اکم با فيبا سلطة الصحافة بعد 
أن أجرى تأميمها و آلت ملكيتها الى الاتحاد الاشتراكى السودانى » وف شهر يونيه 
من هذا العام أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 7 وهو قانون الصحافة 
والطبوعات ‏ والغى بوجبه قانون الصحافة والطبوعات لسنة ۱۹۳۰ ويحتوى 
القانون على ۲۲ مادة » وأخذ من القانون القديم شکله وتعریفاته فعرف الصحيفة کا 
عرفها قانون ۱۹۳۰ بأنا « أية ورقة تشتمل على آخبار أو تقاریر عامة عن حوادث أو 
ملاحظات أو تعلیقات ple‏ تطبع بغرض التداول وتدشر دوریات فى أجزاء متعددة 
أو اعداد فى فترات متقطعة وتشمل الحلات الثقافية أو الأدبية أو العلمية أو الفنية أو 
الرياضية أو غيرها من المجلات» . 

ويلاحظ ان هذه العبارة الأخيرة التى اضيفت الى تعريف الصحيفة الذى جاء فى 
قانون ۱۹۳۰ جاءت ف وقت تزايدت فيه الصحف وتنوعت . 

وقد أعطى قانون ۱۹۷۳ لوزير الثقافة والاعلام سلطة الحكومة ف التعامل مع 
الصحف «فهو مسئول عن الاشراف اليومى الباشر على الصحف با يتضمن 
التجانس ف الخط الاعلامى العام والالتزام باخطة السياسية للاتحاد الاشتراكى 
السودانی و با يوفر أداة لتقيف الشعب وتنويره وخدمة أهدافه»ء ويجوز للوزير فى أداء 
مهمته ان يستعين بجهاز أو أجهزة استشارية بحدد تكوينها وصلاحيتها بأوامر يصدرها 
من حين الى آخر . 

وأعطى القانون الحق LEW‏ الاشتراكى ف ان ينشر ما يراه من صحف وبجلات 
ومطبوعات وان يمتلك ويحوز ويستغل أية مطبعة ولا يجوز لغيره ذلك إلا بموافقة 
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الوزیر وف حالتين فقط » الحالة الأولى للمنظمات والجمعيات واطیثات والسسات 
العامة » والحالة الثانية ان تکون مهمتها فى النطاق الاجتاعی أو الثقاف أو التجارى 
للأفراد وافیعات ge‏ اصدار الصحف اذا كانت أدبية أو علمية متخصصة . 

ومعنى ذلك ان القانون حرم على الافراد والهيئات اصدار الصحف السياسية 
وقصر ذلك على الاتحاد الاشتراكى » وقد حدد القانون قيمة تأمین الرخصة وهی 
۰ جنيه » وجعل ملكية الصحف للاتحاد الاشتراكى ورئيس الجمهورية هو الذى 
dla,‏ قرارا تنظيميا واذاريا وانشىء وجب القانون لأول مرة مجلس للصحافة 
والمطبوعات ورئيس الجمهورية هو الذى يصدر قرار تعيين اعضائه ورئيسه . 

يا حدد القانون سلطات المجلس وهی تنفيذ السياسة العامة للاعلام الصحفى 
وفق ما تحدده السلطة السياسية » وتنسيق العمل بين أجهزته الختلفة » وتنظم العمل 
الاعلامى الصحفى ا يسن اون ةا رطف ی و الان 
والاعلام لخدمة أهداف الشعب » ويمكنه من القيام بواجب الرقاية الشعبية على 
الجهاز التنفيذى والاشراف عل تدريب الصحفيين . 

ومعنى هذا أن سلطات امجلس قد وجدت لتنفيذ سياسة الحكومة وفق ماتراه 
خدمة لأهدافها » فأهداف الشعب هنا تعنى أهداف الحكومة وهی عبارة تعتمد 
عليها النظم الشمولية ذات الحزب الواحد لتنفيذ سياستها . 

أما الترخيص باصدار صحف جديدة فقد أوكل القانون هذه الهمة لوزير 
الاعلام بالتشاور مع مجلس الصحافة والمطبوعات » ول يقتصر الترخيص باصدار 
الصحف فقط كسلطة من سلطات الؤزير بل للترخيص ايضا للمطابع » وى هذه 
الحالة فان تأمين رخصة المطبعة تصل إلى خمسمائة جنيه» 9 وللمحكمة أن تصادر هذا 
لمبلغ عند الاخلال بأى شرط من الشروط التى منحت بموجبها الرخصة» ووز 
للوزير وبناء على توصية من النمجلس ان يلغى أو يوقف ف أى وقت رخصة أية مطبعة 
ويكون للطابع حق استثناف قرار الوزير لدى قاضى المديرية خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ ابلاغه بالقرار . 

وأعطى القانون سلطة لوزير الداخلية ob‏ يأمر بمنع أو وقف تداول Uf‏ صحيفة أو 
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مطبوع ومصادرته متی إقتنع أن فى تداوله خطرا على النظام العام والأمن أو تعرض 
للسلطة القائمة ومؤسساتها » کا أعطى لوزير الداخلية سلطة منع توزيع الصحف 
الأجنبية ومن حق رجال الأمن والجمارك حجز أى مطبوع أو صحيفة بأمر من وزير 
الداحلية . 

ووضع القانون عقوبات لمن يخالف المواد الواردة فيه باصدار الصحيفة أو توزيعها 
أو حيازة مطبعة وتتراوح هذه العقوبات بالسجق لمدة ستة أشهر أو فرض غرامات 
مالية تصل الى خمسمائة جنيه أو العقوبتين معا وحدد القانون محكمة مختصة للنظر فى 
هذه اخالفات وهی محكمة جنايات من الدرجة الأولى أو af‏ محكمة del‏ . 

وعوجب هذا القانون أعطيت سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية لاجراء 
التغيبرات التى يراها على مجالس ادارة الموّسسات الصحفية » و كذلك سلطات لوزير 
الاعلام لراقبة هذه الصحف وما تنشره ء ووفقا هذه السلطات صدرت قرارات 
جمهورية على مالس ادارات الصحف واعادة تشكيلها على اعتبار ان رئيس 
الجمهورية بوصفه رئيسا للاتحاد الاشتراكى السودانى هو الذى يملك قرارات حل 
وتشكيل مجالس الادارات . 

وف عام ١985‏ صدر قانون جديد للصحافة والمطبوعات وهو قانون سنة 
٠‏ تأكد فيه سلطات الدولة وهيمنتها على الصحافة» واستمد هذا القانون ook yo‏ 
من روح قوانين الشريعة الاسلامية التى صدرت فى عام ۱۹۸۳ 5 


قانون الصحافة والمطبوعات لسنة ١4٠5‏ ه 8۱۹۸۵ 
فى أعقاب الانتفاضة الشعبية فى ابريل ۱۹۸۵ وسقوط النظام العسكرى برئاسة 
جعفر نميرى قامت الحكومة الانتقالية وعلى رأسها المجلس العسكرى الانتقالى برئاسة: 
الفريق عبدالر من سوار الذهب بالغاء قانون الصحافة والمطبوعات الذى صدر فى 
العهد السابق » ووضعت بدلا منه قانونا جديدا وهو قانون الصحافة والمطبوعات 
لسنة 505 ١‏ » وأعطى هذا القانون للافراد وامیگات حرية اصدار الصحف لتحقيق 
النبج الديمقراطى وتدعم حرية الرأى وحرية الصحافة وشكل هذا الغرض مجلسا 
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للصحافة والمطبوعات یکون تحت اشراف مجلس الوزراء وهو BLE‏ عن هيئة مستقلة 
ذات شخصية اعتبارية وصفة مستدية » ویتضمن القانون كيفية تشکیل المجلس 
الذی بشکل بقرار رئيس الوزراء . وان یکون رئيس امجلس من بين الشخصیات 
الشهود شا بالكفاءة والوضوعية ویضم عدداً من الأعضاءء عضوان يمثلان الصحفیین 
وممثل لأصحاب الصحف ومثلون من أساتذة الاعلام والصحافة بالجامعات وممثل 
لوزارة الثقافة والاعلام يعينه وزير الثقافة والاعلام وممثل لرؤساء تحرير الصحف ومدیر 
المطبعة اكومية ‏ وأحد کبار القضاة » وثلاث شخصیات يتم اختیارهم من بين 
المواطنين المشهود م بالموضوعية والكفاح والاستقلال والخبرة » ومفتش 
المطبوعات بمصلحة الخازن والمهمات كعضو منتسب ليس له حق التصويت وبذلك 
يكون عدد أعضاء المجلس BW‏ عشر عضوا بالاضافة الى رئيس . 

وحدد القانون اختصاصات المجلس فهو الذى يشرف على العمل الصحفى ويضع 
میثاق شرف للعمل الصحفى » وينظر فى الشکاوی المرفوعة اليه من الجمهور 
المتضرر من الصحف . 

وحدد القانون شروط الحصول على رخصة اصدار صحيفة للأفراد والهيئات». 
وأجاز للمؤسسات والتنظيمات والجماعات والجاليات الأجنبية المقيمة بالسودان 
اصدار الصحف الخاصة بها بعد الحصول على ترتحيص من المجلس . 

کا وضع موادا من شأنها حماية حرية الصحافة وف نفس الوقت حماية المتضررين 
وذلك بوجؤب نشر تصحيح الوقائع التى ذكرتها الصحيفة والتى كانت سببا فى رفع 
الضرر على ان ينشر التصحيح خلال ثلاثة أيام وف نفس المكان وبنفس الحروف التى 
نش بها الموضوع التضرر وأن يكون ذلك بلا مقابل » ويجوز للصحيفة الامتناع عن 
نشر التصحيح اذا وصل طلب التصحيح بعد شهرين من تاريخ نشر الموضوع 
التضرر منه » واذا كان التصحيح يشكل جرية يعاقب عليها القانون أو يتضمن 
مساسا بالحقوق المشروعة للغير . 

ومح القانون للصحافة الأجنيية بأن توزع داخل البلاد إلا اذا كانت هناك 
قرارات مقاطعة أو الاخلال بالاداب العامة أو الاساءة للأديان السماوية وكرم 
المعتقدات . 
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كا سح القانون بأن يمتلك أى شخص أو يستغل أية مطبعة طالا حصل على 
الرخصة اللازمة بذلك من مجلسن الصحافة والمطبوعات » وللمجلس ان يلغى أو 
يوقف ف أى وقت رخصة أية مطبعة متى اقتنع بوجود WE‏ لشروط الرخصة » 
وعلى التضرر أن يستأنف القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار للمحكمة 
الختصة . 

ووضع القانون قواعد ملزمة وهى عبارة عن مبادىء عامة تلتزم بها سائر 
الصحف مثل تعمیق میادیء الحرية وتأكيد المارسة الديقراطية والفسك بتقالید 
وأخلاقيات الهنة والابتعاد عن اسلوب القذف والتجریخ للهيئات والاحزاب 
والافراد » وعدم الاساءة للأديان السماوية وكريم المعتقدات ¢ ومراعاة الصدق 
والموضوعية فى معالجة الشكون العامة والابتعاد عن الاثارة والمبالغة فيما يتعلق 
بالتحقيقات OF Ay‏ القضائية والعمل على تأكيد مبدأ سيادة القانون وعدم التعليق 
على التحقيقات واحاکات إلا بعد الفصل فيها بصفة نائية وعدم تناول الأخبار 
والعلومات التى تضر بالمصالح القومية أو أى شىء يكون من شأنه الساس بروساء 
الدول أو بتعکیر صفو العلاقات بين السودان والدول الشقيقة وعدم نشر أى شیء 
من ale‏ أن يخدش ا حياء أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية ‏ وعدم 
نشر أى شىء يكون من اه التحريض على IAS‏ أ ثارة البغضاء وبت 
روح الشقاق بين أفراد الجتمع . 

وقد سعت الحكومة المنتخبة التى أعقبت الحكومة الانتقالية الى وضع قانون 
جديد للصحافة والمطبوعات» وقد جرى أعداد ثلاث مسودات طوال فترة ثلاث 
سنوات لوضع هذا القانون ا لجديد » إلا أن تغيير ا لحكومات أدى إلى عدم نکن عرض 
القانون على الجمعية التأسيسية لاقراره حتى قامت ثورة الانقاذ الوطنی بقيادة الفريق 
عمر البشير فى ۲۰ يونيو ۱۹۸۹ ۰ فقامت بتجميد هذه القوانين وعطلت كافة 
الصحف الحزبية والمستقلة وقصرت اصدار الصحف على الصحف الحكومية وها 
صحيفة «الانقاذ» العبرة عن مجلس قيادة الثورة « القوات المسلحة» التى تصدرها 
إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة وجريدة « السودان الحديث » و مجلات تصدرها 


—- ٩۶۵ - 


وزارة الاعلام باللغة الانجليزية وهی (NEW STANDARD)‏ و (SUDAN‏ 
NEW HORIZON, NOW)‏ بالاضافة إلى SUE‏ وصحف رياضية وفنية غير 
السياسية و کل هذه الصحف واجلات تخضع لأوامر یصدرها مجلس قيادة الثورة أو 
وزارة الاعلام 3 


قاتون نقابة الصحفيين : 


أنشىء فى عام ۱۹۶۷ اتحاد للصحفيين السودانيين وكان يضم فى عضويته 
رؤساء تحرير الصحف اليومية والاسبوعية والدوريات » وكانت مهمته الدفاع عن 
حقوق الصحفيين السودانیین ف مواجهة أى شىء يقع عليهم من الحكومة »› 
ويتولى أعضاؤه؛ القيام بالاتصال مع السكرتير الادارى المشرف الحكومى على 
الصحف لنقل وجهة نظر الصحفيين وأرائهم فى ALE‏ القضايا المتعلقة بمشاكل 
الصحف » وقد لعب الاتحاد فور فى التعبير عن رأى أصحاب الصحف سواء 
بالبيانات أو المذكرات التى كان يرفعها الاتحاد إلى السكرتير الادارى . 

dy‏ غام ۱۹۲۷ آنشیء بجانب الاتحاد جمعية للصحفيين العاملين ضمت فى 
عضويتها كافة الصحفيين العاملين فى الصحف السودانية» وكان للاتحاد والجمعية 
دور فى الدفاع عن حرية الصحافة والتنديد بأى إجراء تتعرض له الصحف من 
قبل الحكومة سواء بالوقف أو التعطيل » واستمر الاتحاد والجمعية يؤديان دورهما 
بعد الاستقلال إلى أن جرى حلهما بعد تأمم الصحافة فى أغسطس ۱۹۷۰ . وق 
عام ۱٩۷۲‏ صدر قرار جمهوری بإنشاء نقابة للصحفيين السودانيين وأصدر مجلس 
الصحافة والطیوعات بموجب المادة ( ۷ ) من قانون الصحافة والمطبوعات لعام 
۳ لائحة at‏ قيد الصحفيين و لنة الاستعنافات » وتتكون. اللجنة من BW‏ 
أعضاء يمثلون الاتحاد الاشتراكى ونقابة الصحفيين ووزارة الثقافة والاعلام . 
ويرأسها قاضى USE‏ المديرية » وتنظم اللائحة أعمال لجنة قيد الصحفيين وتنشىء 
جدولا لتسجيل الضحفيين المجازين ويسمى جدول قيد الصحفيين . 
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لكن النقابة لم تقرز دوزها کا حددها القانون » وضعف دورها فأعيد تكوينها 
عام ۱۹۷۷ ۰ وعقدت أول مؤتمر لها فى الفترة من ۲۷ إلى ۲۹ أكتوبر ۰۱۹۷۷ 
وق هذا الموتمر أصدرت میثاق الشرف الصحفی وتضمن التزام الصحفيين 
السودانيين بالدفاع عن حرية التعبير » وتعهد الصحفيون بالامتناع عن استقلال 
وضعهم كصحفيين لتحقيق أغراض ذاتية أو مصلحة > والالتزام بالأمانة 
الموضوعية والدقة Lad‏ ينشرون ويتقيدون بالعرفا الصحفى الخاص بحماية مصادر 
الأخبار وسريتها . 


وق عام VAAN‏ صدر قرار جمهوری بحل مجلس النقابة بعد تشكيله بيوم 
واحد نتيجة لخلافات وقعت بين المجلس والحكومة وهی خلافات حول قضايا 
عامة دعت رئيس الجمهورية إلى .حل الاتحاد الاشتراكى وإعادة تكوينه من 
جديد » وف نفس العام صدر قرار جمهورى بإعادة إنشاء نقابة الصحفيين وسمى 
وقانون نقابة الصحفيين تعديل 0١9/١‏ وهو لا يختلف فى مواده عن قانون 
۳ ۰ فتنص المادة الثالئة من القانون على أن نقابة الصحفیین مركزها الخرطوم 
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وها حق الفلك والتصرف ف الحقوق والأموال لتنفيذ 
أغراضها ويجوز ها بموافقة إمجلس أن تفتح فروعاً بالأقالم aly‏ على طلب من 
يمارسون مهنة الصحافة وينطبق pple‏ شروط الصحفى فى تلك الأقالم » وتقتصر 
عضوية النقابة على الأعضاء القيدة أسماؤهم فى السجل العام وفروعه . 


كا حدد القانون أغراض النقابة فى ثمانية بنود وتقوم على العمل على رفع 
مستوى الهنة . وتنمية روح التعاون بين أعضاء النقابة والمحافظة على حقوقهم 
والتضال مع الشعوب الستقلة ومساندة حركات التحرير الوطنية وتوثيق الصلات 
مع النقابات والهيئات الصحفية العربية والأجنبية » وتقديم المساعدات لأعضاء 
النقابة فى الحدود التى تسمح بها مالية إلنقابة والعمل على نشر وتعميق فكرة تحالف 
قوى الشعب العاملة فى إطار وبرامج الاتحاد الاشتراكى . 

کا حدد القانون شروط العمل الصحفى وحقوق العضوية » وهياكل 
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وتشکیل النقابة وجمعيتها العمومية وتکوین اجلس وانتخاب أعضائه ومدة عضویته 
واختصاصانه وإجراءات المحاسبة(©. 
ظلت نقابة الصحفيين وقانونها جرد شكل بلا مضمون » فتجمد تشاطها وم 

تجر أى انتخابات لتشكيل مجلسها بعد تشكيل المجلس عام 198١‏ » وتركت 
السلطة كاملة للاتحاد الاشتراکی ورئيس الدولة لاصدار القرارات المتعلقة 
بالصحافة والصحفيين » وظل الحال على هذا النحو حتى قيام الانتفاضة الشعبية فى 
ابريل ۱۹۸۰ » وانشغلت الحكومة الانتقالية والحكومة النتخية فى وضع قانون 
جديد لنقابة الصحفيين » وعاد المجلس القديم برئاسة عمر عبد التام*» یارس 
نشاطه فى عقد الاجتاعات وإصدار البيانات المؤيدة لح ركة الانتفاضة الشعبية » 
وكان لابد من إجراء انتخابات جديدة مجلس النقابة فى ظل الأوضاع السياسية 
الجديدة » وجرى عملية dole]‏ تسجيل الصحفيين » وق ۱۵ مارس ۱۹۸۹ جرت 
انتخابات نقيب الصجفيين وأعضاء اجلس وعددهم ١١‏ عضواً على أن يكون 
ثلث هذا العدد من الصحفيين الحزبيين والثلثين من الصحفيين المستقلين » وسجل 
جدول النقابة أن عدد الصحفيين الاين هم حق الانسخات وینطبق ele‏ تعريف 
الصحفی هو ۰ صحفياً > اشترك منهم فى الادلاء etl poly‏ 6 صحفياً . 
وجرت الانتخابات بثلاث قوالم الأولى قائمة تحالف قوی الانتفاضة وتشمل 
أحزاب الانتفاضة والستقلین » والثانية قائمة الصحفیین الوطنیین وتشمل الاتجاه ٠‏ 
الإسلامى وعدداً من الستقلین » والقائمة الثالثة هى قائمة قوی تصحیح تحالف 
الانتفاضة . 

فاز فى هذه الانتخابات محمد Ol elas‏ من المرشحين الحزبيين وهو صحفی 
قديم منذ عام ١949‏ وسياسى ومن أقطاب حزب الاتحاد الديمقراطى وشغل عدداً 
من المناصب الوزارية قبل انقلاب ۹۹ ۱(**» وانضم للجببة الوطنية العارضة لنظام 


١ (‏ ) راجع وثائق الدراسة . 
( * ) صحفى سوداق تخصص ف الصحافة الرياضية . 
(**) توق عام ۱۹۹۰ . 
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نمیری » وعاد إلى الخرطوم بعد الانتفاضة الشعبية ويرأس تحریر صحيفة «البلاغ » 
الستقلة وهو صاحب امتیازها . ۱ 

آما الذين فازوا فى عضوية اجلس فهم مکی عبد القادر مکی عن الحزب 
الشیوعی » وحیدر طه عن الحزب الناصری وحمد عغان أبو شوك عن نحزب 
البعث » ومحمود إدريس عن حزب الأمة . آما الستقلون فهم مرتضى الغالى » 
یوسف الشحيل » عمر عبد التام » عغان ستادة » زين العابدین یحیی » شادية 
حامد » رحمى محمد سلیمان » عبدالله الأمين عبدالرجن » السرآنای » محمد 
مود راجی . 


۱۵٩ 


الفصل التساسع 
اخصائص العامة للصحافة السودانية 


تميزت الصحافة السودانية عن غيرها من الدول العربية بسمات عامة حددت 
ملاحها وخصائصها » وقد ارتبطت هذه السمات بالظروف التاريخية سياسية 
كانت أو اجعاعية أو ثقافية أو اقتصادية » وقد حددنا هذه السمات بمجموعة 
lye‏ صنعتها تلك الظروف › منها تأثير الصحافة المصرية فى الصحافة 
السودانية » الأوضاع السياسية والاجتاعية فى السودان تلك التى انعكست على 
شكل الصحافة وأسلویبا وأثرت فى فنونها المختلفة . 
أولا :-تأثير الصحافة المصرية فى الصحافة السودانية : 
كانت مصر من أبرز الدول التى تركت بصماتها على السودان سلباً أو 
إيجاباً . وظهرت ف السودان منذ العقد الثانى من هذا القرن اتجاهات سياسية منبا 
ما يؤيد التلاحم الفكرى والسياسى مع مصر ء وهم الذين عرفوا بالاتحاديين » 
ومنها ما يؤيد الاستقلال عن مصر والتعامل معها كدولة شقيقة ولكن دون 
الدخول فى تحالفات أو اتحادات وهم الذین عرفوا بالاستقلاليين من أعوان حزب 
الأمة والأنصار » وکا تركت هذه الاتجاهات آثارها على العلاقات السياسية 
والاجتاعية كان لها اثارها على الصحافة » الدراسات التاريخية وتسجل « أن 
السودانيين عرفوا الصحافة عن طريق OU pee‏ فحتى قبل ظهور الصحيفة 
السودانية كان الأدباء والمتعلمون السودانيون يقرأون الصحف الصرية مثل المؤيد 
. للشيخ على يوسف » والجريدة لأحمد لطفى السيد » كذلكر آحذت آنباء السودان 
مكانها فى صفحات الوقائع المصرية قبل ظهور هذه الصحف . 


٠١ مرجع سابق » ص‎ , the محجوب محمد‎ )١( 
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وق عهد إسماعيل بدأت الوقائع تتشر للأدباء السودانیین و خاصة عندما تولى 
متصب حکمدار السودان السيد جعفر مظهر الذی عرف بتعمقه ف العلوم الدينية 
والاديية « وکان es‏ بالأدباء والعلماء للمحادثة والمناقشة » وسرت روح حية 
للعلم والأدب فى الأوساط الأحرى فتری فى عصره قصائد الشعر من شعراء 
السودان تنشر فى الوقائع المصرية )(۱). 

وقد بدأ التأثير الإعلامى المصرى فى السودان أول ما بدأ عن طريق المطبعة » 
فقد أنشأت المطبعة الأميرية فى عصر محمد على فرعاً لها فى الخرطوم من نوع الحجر 
ومعملا لصنع الورق » وقد عهدت الحكومة المصرية بنظارة مطبعة الخرطوم إلى 
ابراهم أفندى أحمد وأعوانه وكلهم جاءوا من مصرء وقد توق هذا الناظر 
بالخرطوم و خلفه ابنه حسين بك المطبعجى حتى مات قیلا يوم سقوط الخرطوم 
عام ۱۸۸٠٥‏ . وتقول الدراسات التاريخية أن الحكومة السودانية استغنت بهذه' 
المطبعة ومعمل اررق عن جلب لوازمها من مصر . 

. وف أوائل القرن العشرين » أنشعت صحيفة السودان فى الخرطوم وكانت 
نسخة سودانية لصحيفة المقطم التى تصدر فى مصرء فأصحابها رغم أنهم غير 
مصريين هم أصحاب المقطم » وكانت الصحيفة تصدر على غرار المقطم فى 
الشكل والإخراج والتبويب والدعاية للإنجليز وللورد كرومر و کتشتر . 

وقد أنشعت عام ۰۷ ۰ مطبعة خاصة لجريدة السودان فى الخرطوم أنشأها 
أصِحاب المقطم لطبع الصحيفة » وقامت بإصدار.مطبوعات الحكومة حتى آلت 
ملكيتها عام 4 ۱۹۲ لشركة ماكر و کودیل الانجليزية . 

كانت صحيفة السودان هى أول صحيفة متكاملة يتعرف عليها السودانيون 
وجاء كتابها وعمال المطبعة فیها من مصر » وحتى الذين كانوا يكتبون فيها تلك 
١ (‏ ) مکی شبيكة » السودان عبر القرون » دار الثقافة :یروت » ص ۱۵۳ . 


(۲ ) عبد الله حسن » السودان من التار ج القديم حتی رحلة البعثة المصرية ء الجرء الاول » الطبعة ال Ale‏ » 
مصر ‏ القاهرة » ۶ ص ۰۳۰ . 
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» الزراعية هم من الوظفین الصریین الذين کلفوا بالعمل فى السودان‎ GLY 
ورأس تحريرها بعد فارس ثمر اللبنانى الاصل خليل ثابت جد كريم ثايت الذی‎ 
عمل مستشاراً للملك السابق فاروق » وقد عاد خليل ثابت إلى القاهرة لیصدر‎ 
اللطائف المصورة'.‎ abe 

وق عام ۵ عندما ظهرت صحيفة النيل رأس تحريرها حسن صبحى » 
وهو صحفى مصرى كان يعمل بصحيفة محلية تصدر بالاسكندرية بعنوان 
«الجمهور» وذهب إلى السودان ليبعث برسائل صحفية إلى الصحف المصرية لكنه 
بقى هناك وعمل بصحيفة «الثیل » » وقد نقل إليها فنون الصحافة المصرية فى ذلك 
الوقت . 

وعرفت الصحافة السودانية فن الكاريكاتير من الصحف المصرية » وكانت 
تنقل عنها تلك الرسوم إلى أن ظهر رسامون سودانيون للكاريكاتير » وظهر اسم 
«جودة» كاول رسام سودانى فى صحيفة صوت السودان فى عدد ۲۱ مايو 
۲ وكان رسمه عبارة عن تمثال على شكل تمثال الحرية يمسكه شخصان 
أحدهما مصرى والآخر سودانی وكتب at‏ عبارة «هذا هو المثال الذى نريده فى 
القاهرة وأم درمان0©. 

وقد ظلت الصحف السودانية تستعين برسوم عدد من الرسامين المصريين 
مثل رخا وعبدالسمیع وتنشرها فى صفحاتها » وقد نما هذا الفن فى الصحافة. 
السودانية وتطور وأصيح هناك رسامون كبار فى الصحافة السودانية المعاصرة مثل 
«كارورى» فى صحيفة الأسبوع السودانية »> وقد تخصصوا فى نقد الحكومة 
والعادات الاجتاعية والاقتصادية التى يسعى المجتمع للتخلص منها » وقد أخذوا 
عن الرسامين المصريين فكرة القصة الكاريكاتيرية التى تنشرها صحيفتا الأخبار 
و آخبار الیوم . 


١ (‏ ) الرجم السابق . 
( ۲ ) النور دفع الله » مرجع سایق . 
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ویقول الرحوم محمد عبد الجواد نقیب الصحفیون السودانیین(") السابق أن 
كثيراً من الصحفیین السودانیین تدربوا فى الصحافة الصرية سواء بمتابعة الصحف 
وقراءتها و محاولة تقلیدها أو بزيار هم لصحف الاهرام والاخبار ودار افلال وتلقی 
التدريب الصحفی فیپا » وعندما ظهرت صحيفة «صوت السودان» عام ۱۹۶۹ 
كانت ماولة لتقلید صحيفة «الشعلة» فى مصر ‏ وأخذنا عن الصحافة الصرية 
فكرة الأعمدة الصحفية مثل «ف الصمم» الذی كانت تنشره العلم » و «صور 
وعبر» فى «ضوت السودان» » ثم امتدت هذه الفكرة إلى صحف عديدة مثل 
« شعراء اليوم» و «لسعات النحل» فى صحيفة «الأمةه » وقضايا الساعة فى 
و الیدان ) . ۱ 

وکانت الصحف السودانية فى الخمسينات ae‏ بأخبار القاهرة » وحصصت 
صحيفة الرأى العام لصاحیها إسماعيل العتبانی رسالة القاهرة تنشرها يومياً فى 
صفحتها الأولى واهتمت بنشر الإعلانات اليومية كا تنشرها الصحف المصرية » 
وكان لها مراسل بالقاهرة يمدها بالأخبار والوضوعات اللمنقولة عن الصحف 
المصرية . 

وقد عمل عدد من الصحفيين السودانيين فى الصحف المصرية إما رسامين أو 
كتاب أو حررین أو مراسلين لها من الخرطوم » ومن هوّلاء المرحوم سعد الشيخ 
الذى كان مراسلا لجريدة والجمهورية» » وحسنى حواش الذی كان مراسلا 
لجريدة «الأهرام» وعمل جبلى عبد الرحمن وحاكم فى الصحف المصرية . 

ونشرت الصحف المصرية مقالات عديدة لكتاب وصحفيين سودانيين مثل 
المرحوم جمال محمد أحمد » وعلى gl‏ سن » وحسن ساق » واشترك عدد من 
الصحفيين السودانيين والمصريين فى إخراج مجلة بعنوان «وادی النيل» عام VAAN‏ 
و۱۹۸۲ ثم تغير اسمها إلى «الوادی» ء ثم توقفت هذه الجلة فى أعقاب انتفاضة 


( * ) مقابلة فى القاهرة بتار ۱۰ يونيو ۱۹۸۹ . 
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٥‏ . وقد خصصت صحيفة الوفد صفحة أسبوعية عن السودان یکتب فيها 
الصحفیون السودانیون القیمون ق مصر عن أحوال بلادهم . 


ویلاحظ أن الصحف التی صدرت بعد الانتفاضة عام ۱۹۸۰ تأثرت إلى 
حد كبير بأسلوب وفنون الاعراج الصحفی فى مصر و کذلت بالأفكار الصحفية 
الختلفة » فصحيفة الأسبوع تنشر مربعاً بعنوان «طاثر الأسبو ع » تکتب فيه بارا 
مثيرة تکشف عن عوامل الفساد دون ذکر للأسماء » وهذه منقولة عن صفحة 
« العصفورة» التی تنشرها صحيفة الوفد » و کذلك خرجت مجلة «البلد» تقليداً 
Ut‏ صباح الخير » ونجد مثل هذه الافکار وغیرها تنشره فى الصحف السودانية 
التعددة وهی تطویر لتقالید ثابتة فى الصحف الصرية ولا تتقلها الصحف 
السودانية نقلا حرفیاً Lely‏ يطورون فيها کی تکتسب الصفة السودانية فى الصحف 
GUA,‏ التعددة . 


وكالة السودان للأنباء : 


ویتشابه قانون إنشاء وكالة السودان للأنباء ple‏ ۱۹۷۳ مع قانون إنشاء 
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية التى أنشعت عام ۱۹۵۵ . 

إذ ينص قانون إنشاء وكالة أنباء الشرق الأوسط على « تكوين المواطن المستنير 
عن طريق توعيته بمجريات الأمور فى الجتمعين الدولى والقومى على السواء » 
وتوفير الأنباء الدقيقة الواضحة الصادقة للرأى العام على المستوى القومى والدولى 
والتعرف على اتجاهات الرأى العام والتغبير عن هذه الاتجاهات بدقة وأمانة وبما 
لا يؤثر على اعتبارات الصالح العام وأمن الوطن وسلامته» . 

نكاد نلحظ نفس هذه الأهداف ف قانون إنشاء وكالة السودان للأنباء الذى 
جاء فيه « العمل على تكوين المواطن الستنیر وربطه با جرى فى السودان وما يدور 
ف العالم الخارجى » وثقل الأخبار الدقيقة الواضحة والصادقة إلى الرأى العام امحل 
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والعالمى » وعکس صورة السودان للعالم بذات الستوی الذی تتعکس فيه صورة 
العالم داخلياً » نشر نشاط جميع قطاعات الشعب العامل » وقرارات وأعمال 
التنظیمات الشعبية والثورية ا. 

وهکذا نجد أن وكالة السودان للأنباء أحذت عن وكالة آنباء الشرق 
الأوسط » مثلما أخذت الصحف السودانية الكثير من الصحف الصرية وتأثرت 
بها . 


انیا : التأثيرات الاجتاعية والثقافية والسياسية : 

ترکت الأوضاع الاجتاعية والثقافية والسياسية آثارها على الصحافة فى 
السودان » فالمجتمع السودانى یتسم بالتنوع العرفی والقبل والطائفى امترجت فيه 
الثقافات العربية الاسلامية والثقافات الافريقية وأورث فيه نشاط البعغات الا جنبية 
التبشيرية » وبشکل خاص ف الجنوب الثقافة الغربية . 

ويتشكل اجتمع السودانى من LS OAL‏ منتشرون فى مختلف الأقالم 
السودانية فى الشمال » وعشرات القبائل فى الجنوب أبرزها قبيلة الدنكا والنوير 
والشيلوك وهی القبائل الأساسية التى تشكل نحو ثلثى سكان الجنوب » وتتعدد 
القبائل الصغيرة وخاصة فى إقلم الاستوائية التى يتواجد بها ۷ قبائل أساسية » 
وكلها ذات أصول افريقية تمتد فروعها إلى الدول المجاورة السبعة التى تحیط 
بالسودان وهی La gel‏ وكينيا وأوغندا وتشاد وافريقيا الوسطى وزائير » أما القبائل 
العربية فهى ذات أصول عربية وفدت إلى السودان منذ القرن الثالث الهجرى مع 
التجار العرب الذين لوا معّهم الاسلام من الجزيرة العربية من الشرق ومن 
الشمال من مصرء فكانت قبائل «افدندوة» و«بنى عامر» فى الشرق 
ووالجعليين» و CA LED‏ وومحس» و«سکوت» و«الدناقلة» فى الشمال » 
و «المسيرية» فى الغرب . 


١ (‏ ) کال دسوق ‏ دراسات فى المجتمع السودانی 
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وقد انعکس هذا التعدد العرق ما بين سلالات افريقية وعربية على الثقافة 
فلکل منطقة وقلم ثقافته. وفنونه الخاصة به » كذلك تعددت اللغات الحلية التی 
وصل عددها إلى نحو ٩۰‏ لغة . 

وتسود اللغة العربية التى تعتبر لغة رسمية وبعدها GE‏ اللغة الانجليزية » وقد 
حاول الاستعمار البریطانی فرض اللغة الانجليزية على آبناء الجنوب » لكن اللغة 
العربية بدأت تسود OV‏ أوساط الثقفين والسياسيين الجنوبيين رغم أنهم یحرصون 
فى المؤتمرات والاجعاعات السياسية على التحدث باللغة الانجليزية . 

وتتعدد الطوائف الدينية الاسلامية والطرق الصوفية التى تشكل وجدان 
اجتمع فى الأقالم الشمالية . ومن هذه الطوائف انبثقت الأحزاب السياسية وأبرز 
هذه الطوائف الأنصار deathly‏ » ومن الأولى انيثق حزب الأمة ومن الثانية ولدت " 
الأحزاب الاتحادية وتسعى بعض القيادات الحزبية إلى إبعاد الطائفية عن العمل 
السياسى . وهذه المحاولات تمثل إشكالية داخل الأحزاب نفسها كجزء من التطور ٠‏ 
السياسى والاجتاعى الذی يشهده السؤدان . 

كان من الطبيعى أن تنعكس هذه العوامل الاجتاعية والثقاقية والسياسية على 
الصحافة السودانية فكانت أول جريدة وطنية وهی « حضارة السودان» أقرب إلى 
طائفة الأنصار ذلك أن حسين شريف ينتمى بالنسب إلى المهدية » وقد سعت 
الصحيفة واتخذت موقفاً واضحاً من قضية الحكم QL‏ وهو الدفاع عن بريطانيا 
والتعامل مع مصر كدولة مجاورة تعمل من أجل مصالحها » وتطالب الصحيفة بأن 
تكون العلاقة مع مصر قائمة على الندية وليس الاتحاد » وهو نفس ما طالب به 
حزب الأمة السودانی فى فترة الحكم الديمقراطى من عام VAAN‏ حتى عام 
9 ” 

ويلاحظ أن الدعوات التى حملتها صحيفة «حضارة السودان» لا تختلف 
كثيراً رغم البعد التاريخى عن الدعوات التى ينادى بها حزب الأمة . 

كانت «حضارة السودان» تمهيداً لظهور الصحافة الحزبية. قبل أن tis‏ 
الأحزاب السياسية » حتى إذا ما آنشیء حزب الأمة حرجت صحيفة « النيل» عام 
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۰ على أن تعبر عن سیاسانه وأهدافه» ویعدها ظهرت صحيفة AAD‏ و بعد أن 
ظهرت الأحزاب الاتحادية النبثقة عن الطائفة الختمية ظهرت معها الصحف 
المناهضة لدعوات حزب الأمة وصحفه » وكانت «الأشقاء» لسان حال حزب 
الأشقاء » و «صوت السودان» » و «العلم» معيرة عن الأحزاب الاتحادية 
وفصائلها . ومع تطور الحياة السياسية ظهرت الاتجاهات العقائدية مثلة فى حركة 
الاخوان السلمین أو فى الحركة الشيوعية منعكسة فى صحيفة الاخوان السلمین 
وبعدها الیثاق الاسلامی > وكذلك فى صحيفة «الیدان» GL‏ حال الحزب 
الشیوعی . 

ويمكن القول أن تنوع اجتمع السودانی وثقافاته أدى بالتال إلى تنوع 
الصحف وتعددها وخاصة فى فترات الحكم غير العسكرى » فتعددت الصحف 
المستقلة التى كان من أسباب صدورها فى أول الأمر tel‏ صحف ذات اتجاهات 
أدبية مثل والنبضة» ؛ و «الفجر الجديد» لابراز عنصر الثقافة العربية والاسلامية › 
أو صحف ذات أهداف تجارية وسياسية فاهتمت بالاعلانات والطياعة » ولم BE‏ 
Pte‏ شرب مين از سای فقن راق ابا متا tes‏ 

هذه العوامل مجتمعة ساعدت على رواج الصحف رغم افتقارها إلى الفتون 
الصحفية الحديثة فى بداپة إنشائها . وافتقادها إلى الوسائل التقدمة فى إخراج 
الصحيفة وأدوات الطباعة الحديثة » فعانت من مشاکل الطباعة وأزمة الورق » فلم 
تنتظم'فى الصدور » منها ما كان یتوقف غذه الأسباب ثم تعود مرة أخرى » ومنها 
.ما OF‏ يحقق خسائر لاصحاب الصحيفة فتتوقف الصحيفة عن الصدور وينصرف 
أصحابها إلى أعمال تجارية » فتوقف الصحف وتعطيلها كان يتم لسببين الأول هو 
مشاكل الطباعة والورق وانقطاع الكهرباء » والثانى لأسباب سياسية عندما Shy‏ 
نظام عسكرى يلغى الأحزاب ويوقف الصحف ويعطلها لتكون الصحافة قاصرة 
على النظام وحده . 

وعندما Ly‏ السودانيون العمل فى محال الصحافة كانوا من المعلمين والمثقفين 
سواء هؤلاء الذين تعلموا فى كلية جوردون أو الذين تلقوا التعلم المتوسط أو 
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تعلموا فى اخلوات ‏ ول تكن درايتهم Lge‏ الصحافة بدافع التخصص . فهم 
يريدوب أن یعبروا عن ارائهم السياسية ویناقشوا قضایا المجتمع » فلم تبلغ الهتة فى 
بدایتپا مستواها الصحفی التقدم فاحتلط الخبر بالقال وبالتعلیق » وم يحدث اهتام 
بالصور وفتون الاخراج » «ذلك OV‏ الذين مارسوا الهنة فى الصحف الحزبية لم 
یکونوا متخصصین Wel‏ وإنما کانوا سیاسیین وحزییین طغت على كتاباتهم 
القالات السياسية ول یتقیدوا كثيراً بضرورة تحریر ابر OM‏ 

لقد شملت هذه الأمور التعلقة بفنون الصحافة الصحيفة نفسها منذ السنوات 
الأولى لظهورها » فها هی صحيفة النيل تتناول هذا الوضوع فى عدد ۲ مارس 
۷ وتقول «لعل أهم ما تمتاز به صحيفة عن صحيفة وأجمل ما تفوز منه 
برضا الجمهور هو تلقفها للأخبار قبل غيرها وتوصیلها للقاریء بشتی 
الوسائل» . 

ونجدها تعانى من أسلوب عمل مراسليها فى الأقالم » فهى تنتقد مراسليها 
وتوجه لهم اللوم وتعطى لهم الدروس » ففى عدد YO‏ يناير ۱۹۵۶ نجدها تقول 
« يلاحظ قلم تحرير النيل أن بعض مراسلی الجريدة لا يوافونها الأخبار فى وقتها » 
وأن البعض الآخر يحاول أن يدخل فى کتاباته الطابع الشخصى أو يسترسل فى 
الناحية الموضوعية بحيث يفقد الرسالة عنصر الخبر » فعلى المراسل أن يلزم الحياد 
التام فى ذكر ابر فيبتعد جهد الطاقة عن التعليق إلا ما اقتضته ضرورة الشرح 
والافهام وق حدود المعقول». 

وهكذا ساهمت الصحيفة فى تعلم الصحافة لصحفییها ومراسليها » وكثيراً . 
ما كانت تكتب «النیل» مقالات کا لو كانت دروساً فى الصحافة يتعلم منها من 
يريد أن يعمل بالمهنة ويحصل على ابر . ففى عدد ١9149 ply VE‏ تقول : « قد 
لا نبالغ إذا قلنا أن لكل خبر مهما ابتعد فى ظاهره عن المضمون » فأخبار الجريمة 
والانتحار تحكى صورة العجز الاجعاعی وتدهور الحياة الاقتصادية » أما إذا علمنا 


( ۱ ) النور دفع الله امد » مرجع سايق » ص ۱5۸ ۳ 
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من صحيفة ما أن الفوضی تسود مجتمعاً معيتاً وأن التلقائية هى عماد العمل 
السياسى » فیجب أن نوقن تماما أن الوعی السیامی ضعیف جداً فى ذلك الجتمع ٠‏ 
فمثل هذا التحليل ضرورة قصوى للشخص الذى يريد حقاً أن يتفهم قضية 
الوطنية فهماً صحفياً قائماً على أساس الواقع الملموس الذى يعبر عنه ابر 
الداخل ‏ لأنه يقدم المادة الأساسية الحركة اجتمع » . 

م تكتف صحيفة النيل بهذا » وإنما نجدها تواصل نقدها للصحافة » وتقدم 
الزید من الدروس » ففى عدد ۳۰ أغسطس ۱۹۰۱ كتبت تحت عنوان 
« الصحيفة التى تنقصنا » تقول : « إن صحافتنا السودانية على تباين ارائها 
ومبادئها تجد لها لوناً واحداً من الكتابة هى الكتابة السياسية » آما الألوان الأخرى 
من حياة اجتمع کالفنون والعلوم والاداب فهذه تأ ف الرتبة الأخيرة ALAN US‏ 
هی السياسة وحدها دون غیرها » . 

لم تكن صحيفة النيل وحدها هى التی تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب التعلیمی 
فى شرح فنون الصحافة » فنجد صحيفة « صوت السودان » تقوم بنفس الدور 
وتكتب فى عددها بتاريخ ۳۰ gly‏ ۱۹۰۵ تحت dye‏ « صوت السودان 
لا تكشف مصادرها » تقول : « إن الصحفى إذا كشف عن مصادره فإنه يكون 
قد قرر تحطم نفسه فى حيط الصحافة لأن الغمل الصحفى ينبنى أول ما ينبنى على 
الثقة بينه وبين مصادر أخباره فإذا فقدت .هذه الثقة فقد الصحفى كل شىء» . 

هكذا سعت الصحافة السودانية إلى أن تنمى نفسها ذاتياً » تسعى إلى 
التطور > وتعطى دروسا لمن يريد أن يعمل بالهنة فى وقت لم تكن هناك معاهد أو 
مدارس لتعلم الصحافة إلا الاستعانة بالصحفيين ow pall‏ أو التدريب فى الصحف 
الصرية و محاكاة هذه الصحف فى cle‏ والتحرير » وبهذا تطورت الصحافة 
السودانية وأنشعت معاهد إعلامية ودورات تدريبية وعقدت ندوات . ویوجد فى 
السودان OW‏ قسم للصحافة بجامعة أم درمان الاسلامية » وقسم آخر بعهد 
الدراسات الاضافية بتجامعة الخرطوم وقسم علوم الاتصال she Wy‏ بكلية السودان 
الجامعية للینات > وتعقد وزارة الاعلام دورات تدريبية للصحفیین ۰ ويخصل 
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الصحفیون على تدریب فى الصحف الأجنبية سواء فى مصر أو الدول العربية 
الأخرى والدول الأجنبية بموجب اتفاقات » وبهذا تطورت مهنة الصحافة فى 
السودان و AS‏ عدد الصحفیین وظهرت منم أسماء لعبت دوراً ليس فقط فى 
الصحافة السودانية وإنما فى صحف عربية أخرى مثل صحف دول الخليج التى 
يعمل بها عدد كبير من السودانيين » وبلغ عدد الصحفيين المسجلين فى نقابة 
الصحفيين السودانيين حتى مارس ۱۹۸۹ نحو ۷۲۰ صحفياً .| - 
الفنون الصحفية فى الصحف السودانية : 

اهتمت الصحافة السودانية منذ إنشائها بالفنون الصحفية الختلفة وتطورت 
معها » وتركز الاهتام على المقال الصحفى » وف بداية ظهور الصحف اختلط 
الخبر بالمقال » وكان الخبر يكتب بأسلوب aah‏ احتوى على الكثير من المحسنات 
اللفظية » أما ما كان ينقل من وكالة رويتر والصحف المصرية فكان يكتب ا 
هو 

ويرجع اهتام الصحافة السودانية فى بداية نشأتها بالقال WAY‏ كانت موجهة 
إلى الرأى العام للتأثير على قضايا مختلفة » وكانت تخاطب جماهير الأحزاب 
والطوائف » واتسم المقال بالأسلوب العنيف الصارخ » والاسهاب » والتكرار » 
وترديد الفكرة والرأى » فبدت المقالات طويلة » واتسم الأسلوب أحياناً بروح 
السخرية“ » ومنذ عام ۱۹4۸ بدأ يظهر فى الصحف السودانية المقال ااقصير 
الذى تحول يعد ذلك إلى عمود » وكانت « صوت السودان » أسيق الصحف إلى 
كتابة العمود الصحفى 6 CF‏ عنوان « صور وعبر 4 . 

ويقول النور دفع الله فى بحثه عن الصحافة الحزبية فى السودان : « إن الاهعام 
بالجديث الصحفى ظهر عقب الحرب العالية الثانية »۲۳ » وكانت معظمها 
أحاديث زأى مع ذوى الخبرة والاختصاص فى موضوع معين له أهمية فى المجتمع 


١ (‏ ) النور دفع الله » مرجع سایق . 
( ۲ ) المرجع السابق . 
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وكان أول حدیث نشرته الصحف السودانية فى ۲ ینایر ۱۹4۵ مع مستر مارش 
مدير الزراعة بالسودان ونشر فى صحيفة « النيل ct‏ وبدأت الصحف بعد ذلك بنشر 
الأحاديث الصحفية و کان یکتب بطريقة الأسئلة والأجوبة . ثم تطور يعد ذلك 
وأصبح الحديث الصحفی مع ختلف السئولین آحد Ole‏ الصحافة السودانية 
وغالباً ما یکتب على شکل تصريحات صحفیة-آو لقاء صحفی ؛ ویکتب وفقاً 
للأساليب الحديثة فى فنون التحریر السائدة فى الصحف العريية » وم يعد ياكتب 
بطريقة الأسكلة والأجوبة إلا مع کبار الشخصيات السياسية ببدف تحری الدقة 
ونقل ما أدلى به المسكول کا هو » وتميل الصحف السودانية المغاصرة إلى اختصار 
الأحاديث لتوفير مساحات من الصحيفة للمواد الأخرى » إلا إذا كان الحديث مع 
شخصية سياسية هامة » أو يتناول موضوعاً يشغل اهتام الرأى العام » وى هذه 
الحالة فإنها تنشره كموضوع رئيسى فى الصفحة الأولى كنوع من السبق 
الصحفى . مثله فى ذلك مثل نشر خير هام انفردت به الصحيفة . 

Ul‏ التحقيق الصحفى فكانت صحيفة «صوت السودان» Geel‏ من غيرها فى 
الاهتام بهذا اللون من الألوان الصحفية » وتكتبه تحت عنوان « تحقيق صحفى » » 
لكنها كثيراً ما كانت تخلط بينه وبين الحديث والتقرير والخبر » ومن الصحف التى 
اهتمت بالتحقيق الصحفى صحيفة ‏ الیثاق الاسلامی» بعد استخدامها للأوفست 
4 لكى تخرج من الإطار الخاص وهو الاطار الدينى إلى الإطار العام 
الاجتاعی ۰ مثل مشكلة المواصلات بالعاصمة » وقصور الخدمات الطبية » وغير 
ذلك من الموضوعات التئ تشغل اهتام الجماهير . 

وقد عرفت الصحافة السودانية فن الماجريات الصحفية بعد تكوين المجلس 
الاستشارى لشمال السودان عام ۱۹44 ۰ عندما طلبت من الصحفيين تقل 
ما يدور من مناقشات داخل المجلس » بيد أن هذا الفن لا يروج استخدامه فى 
الصحافة العاصرة لانه یتطلب مساحة كبيرة فى الصفحات ‏ ولذلك تلجا 
الصحف عامة إلى نشر تلخیص لا يدور فى الجلسات البرلانية أو FAL‏ دون 
الاهتيام بذکر التفاصیل » واستخدام الأسلوب الوصفی الذی یتطلبه تحریر فن 
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الاجریات الصحفية » وإذا اضطرت لذلك فانها تتشره فى عمود تحت عنوان 
« لقطات من الجلسة ٠‏ » تقدم فيه وصفاً مركزاً فى نقاط سريعة للأجواء التی 
أحاطت بالجلسة . والواقع أن هذا الأسلوب أصبح شائعاً فى الصحف العريية 
نتيجة لكارة المواد التنوعة التى تتشرها الصحيفة » والسرعة التى تتطلبها المنافسة 
الصحفية فى نشر الأخبار الهامة فى عصر تتلاحق فيه الأحداث ساعة بعد ساعة » 
وتكثر فيه مصادر الأخبار العالية والاقليمية والحلية » التى أصبحت تشغل اهتام 
القراء بحكم تطور وسائل الاتصال وتطور الأدوات العکنولوجية . 
فنون الإخراج الصحفى : 1 

اتسم إخراج الصحف السودانية فى المراحل الأولى لانشائها بالبساطت 
وکانت صحيفة السودان أول صحيفة من ذات الحجم الكبير » وقسمت الصفحة 
إلى خمسة أعمدة ثم أصبحت ستة أعمدة بعد ذلك » بینا أخذت الصحف التى 
صدرت بعد ذلك الحجم المتوسط المعروف باسم «التابلوید» » وإذا كانت 
صحيفة السودان استخدمت الصورة عام Ob ١91١‏ استخدام الصور ظل 
متأعرا لفترة طويلة بعد ذلك » وقد اقتصرت ف بدايتها على نشر صور الأشخاص 
واستعانت صحيفة Ola gull‏ بالصور التى GE‏ بها من مصر ء وكانت أسبق من 
غيرها فى نشر الصور ۰ وظهرت الصور الخبرية فى الصحف عند استخدام مطبعة 
الأوفست عام ۱۹٦١‏ » واستخدمت الصحف ف مراحلها الأولى حروف الجمع 
اليدوى فى عملية الطباعة » ول تتم بالفواصل والزحارف فى عمليات الاخراج إلا 
فى سنوات متأخرة » لکنها اهتمت ١‏ بالترويسة» » وكانت الصحف الحزبية تحرص 
على نشر شعارها مع عنوان الصحيفة البارز » فكان شعار صحيفة العلم هو علم 
اللولة الرسمى مع عبارة لاسماعيل الأزهرى تقول : «إن هذا الجبل لعلى موعد مع 
الفدر Oa‏ وشعار الجماهير رسم ماهير منتشرة » وشعار صحيفة النيل عبارة 


( * ) هذه العبارة : هی اصلا قاها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ونصها « إن هذا الجيل جاء على موعد مع 
القدر » ثم اخذها ace‏ الزعم السودانی اسماعيل الأزهرى . 
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للسيد عبد الرهن المهدى تقول : لا شيع ولا طوائف ‏ ولا أحزاب > Lys‏ 
الاسلام » ووطننا الاسلام » واستخدمت الصحف العنوان العريض بالط النلث 
وباللون الأسود » dy‏ تستخدم الألوان إلا فى وقت متاخر . 

وتطورت الصحف بعد ذلك فاهتمت بالتوازن الشكلى فى إخراج الصفخة 
الأول » بحيث يتوازن أعلى الصفحة مع أسفلها » وتنقل بقايا المواد المنشورة فى 
الصفحة إلى الصفحات الداخلية » واعتمدت فى الصفحات الداخلية على توزیع 
المادة الصحفية على نظام الصفحات والابواب الثابتة وكانت تفتقد التنسيق ف 
عرض الموضوعات داخل الصفحة الواحدة بسبب التداخل المستمر بين مادة 
الاعلان والتحرير . 

واهتمت الصحف بالأبواب والصفحات المتخصصة مثل صفحة الفن 
والأدب » وصفحة الأخبار الخارجية تحت عنوان «نافذة على العام » فى صحيفة 
الميدان » و «العالم اليوم» فى صحيفة الأمة و «حول العالم» فى صحيفة العلم » 
وخصصت صفحة للرياضة » وصفحات للأقالم » والمجتمع » والحوادث » 
والمرأة » وعرفت الصحف الإعلان فى وقت مبکر » ولعبت صحيفة «رائد 
السودان» ف العشرينات دوراً هاماً فى مجال الإعلان فأنشأت شركة للإعلان عام 
5 باسم « شر كة السودان للإعلان والنشر OE‏ 


( ۱) حجوب محمد صا ‏ مرجع سابق » ص ٤۸‏ . 
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الخاقة 


استعرضنا فى الفصول السابقة نشأة وتطور الصحافة السودانية والمراحل التى 


مرت بها وتأثير الأحداث السياسية عليها ودورها فى هذه الأحداث » کا قدمنا عرضًا 
وثائقيًا لقوانين الصحافة والتشريعات التى مرت بها » ثم تناولنا التأثيرات الخارجية 
والداخلية على الصحافة السودانية واختتمنا الدراسة بالبحث عن خصائص الصحافة 
السودانية وسماتها » وقد قسمنا الدراسة إلى ثلاثة أجزاء . تناول الجزء الأول الصحافة 
قبل الاستقلال » وتناول الجزء الثانی الصحافة بعد الاستقلال . وتناول الجزء الثالث 
التشريعات الصحفية والسمات العامة للصحافة السودانية . 


وقد توصلنا من خلال الیحث والدراسة إلى الحقائق التالية : 


١‏ - أن الصحافة فى السودان نشأت على يد الأجانب » وقد تمثل ذلك فى ظهور 


صحيفة السودان عام ۱۹۰۳ على يد اللبنانيين الموالين للاحتلال البريطانى » 
وهم أصحاب المقطم فى مصر المعروف بدفاعه عن الاحتلال البریطانی . 
وأصحابها هم أصحاب المقطم وهم شاهين مكاريوس وفارس ثمر ويعقوب 
صروف » وكانت صحيفة السودان فى الخرطوم هى القابل لصحيفة المقطم 
فى مصر سواء فى شكل الصحيفة واخراجها ء أو فى المضمون وهو الدفاع 
عن بريطانيا » واستمر دور الأجانب فى نشأة الصحافة فى السودان فظهرت 
صحف على يد اليونانيين فى السودان مثل SUDAN HERALD‏ التى 
ce ol‏ نسخة عريية هی « رائد السودان » » وفتحت الباب لكتاب 
سودانیین وظهر فيبا اسم حسين شریف أول صحفی سودانی . 


oe ۲‏ الصحاقة الوطنية عندما ظهرت فى ظل الاحتلال كانت موالية للحکم 


البریطانی مئلة فى صحيفة الحضارة التی كانت إمتدادًا لرائد السودان » 
ولکنها على أية حال كانت صحافة سودائية » فتحت GU‏ أمام المثقفين 
والتعلمین السودانیین لیدخلوا هذا امجال » زیعبرو! عن آنفسهم وعن ارائهم 
فى وقت كان الاحتلال صارما فى قوانینه وسیطرته على البلاد » لذلك فان 
المثقفين الوطنيين عمدوا إلى اللجوء إلى SLE‏ الصحافة الأدبية سواء فى 
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« الپضة » أو « الفجر » فى وقت ظهرت فيه الحركة الوطنية واضحة 
وصريحة بعد ثورة ٤‏ ۱۹۲ وتکوین الجمعيات والاتحادات السياسية . 
عندما ظهرت الاحزاب السياسية ظهرت معها الصحف فکانت النيل والأمة 
معبرة عن حزب الأمة والأنصار » وشيئا فشيعًا انتشرت الصحف وراجت 
وخخاصة بعد قانون الصحافة الذى صدر عام ۱٩۹۳۰‏ وبعد أن قطعت 
. ار كة الوطنية أشواطًا بعيدة فى النضال السیاسی » وشهدت السودان قبل 
الاستقلال كثرة فى الصحف وانتشارًا رغم أن بعضها لم يستمر طویلا » 
واندج بعضها مع صحف أخرى » وكانت هذه الصحف ها أهدافها 
التجارية والسياسية . 

ثم نجیء مرحلة ما بعد الاستقلال لتشهد الصحافة السودانية تطورًا فى 
معالجتها للقضايا السياسية بحرية » سواء فى الحديث عن مشكلة الجنوب » أو 
علاقة السودان بمصر ابتعادًا أو تقربًا » أو القضايا الداخلية فى السودان » وقد 
آثرت التغيرات السياسية المتكررة على استقرار الصحف وتطورها . ففى 
فترة حكم الأحزاب نشطت الصحف وزاد عددها » وزادت حلة المنافسة 
فيما بينها » واشتعل الحوار بين الصحف الحزبية نظرًا لاختلاف الاتجاهات 
والأفكار السياسية وخاصة فيما يتعلق بتحديد العلاقة مع مصر » وهنا 
ما كان يحدث بين النيل والأمة المواليتين زب الأمة » وصوت السودان 
والعلم والأشقاء الموالية للاتحاديين أنصار التقارب والتوحد مع مصر . 
أما فى فترات SUI‏ العسکری فقد تقلصت الصحافة والغيت الصحف 
الحزبية » وف فترة الحكم العسكرى الأول من ۱۹۵۸ VANE‏ تعطلت 
الصحف المستقلة وتوقفت » وسيطرت صحيفة الثورة الموالية للحكومة 
العسكرية على الساحة الصحفية ‏ أما فى فترة الحكم العسكرى الثانى ابتداء 
من عام ۱۹۹ حتى عام ۱۹۸۵ فقد جرى pal‏ الصحافة » واقتصرت 
الصحافة على صحيفتى الأيام والصحافة اللتين أصبحتا ملكا للاتحاد 
الاشتراکی يجانب دوريات يصدرها الاتحاد الاشتراكى ومؤسساته الثقافية 
والإعلامية . 
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ه - رغم أن الصحافة فى فترات حکم الأحزاب قد تحررت من قيود السلطة وزاد 


عددها ‏ إلا أنها لم تنج من مضایقات طفيفة من الحكومة » ففی فترة حکم 
الأحزاب الثانی يعد حركة ١9514‏ عطلت مس صحف ذات میول يسارية 
واشتراكية » وعلت صيحات الصحفيين احتجاجًا على هذا التعطيل . 
وفى فترة حكم الأحزاب WU‏ بعد انتخابات عام ۱۹۸ كار عدد 
الصحف » ولم تتعرض الصحف إلى إجراءات تعطيل كثيرة إلا مارأت 
الحكومة أنه يتنافى مع شروط الترخيص كا حدث لصحيفة « آلوان » » أو 
يتعرض لوزير حزبى مسكول ا حدث لصحيفة « السياسة » ۶ أو يتعرض 
لموقف ترى الحكومة أنه بهدد أمن البلاد ڳا حدث مع صحيفة « الرأى » 
ورئيس تحريرها محمد مدلى توفيق الذى أجرى معه تحقيق » وتعطلت 
صحيفته لنشره أخبارًا عسكرية لم توافق ale‏ السلطات العسكرية وکا 
حدث لصحيفة « الوطن » » واعتقال رئيس تحريرها سيد مد خليفة لنشره 
حديئًا مع الرئيس السابق جعفر نميرى . 

غير ذلك فإن المشاكل التى واجهتها الصحف مشاكل تتعلق بندرة الورق 
وإرتفاع أسعاره أو نقص ف معدات الطباعة والكهرباء ومشاكل التوزيع فى 
الاقالم » وقد تعطلت صحف كثيرة لهذا السبب وتوقفت صحف أخرى . 


5 ظلت الصحف حتى الستينات تفتقد إلى الفنون الحديثة فى الصحافة » 


فتعتمد على بساطة الأسلوب فى الاخراج وتميل إلى حجم التايلويد متوسط 
الحجم وربا كان ذلك أكثر راحة لأصحاب الصحف لندرة الورق » وحتى 
عام ۱۹۵4 كانت الصحف التى تصدر مسائية » وتعتبر صحيفة UM‏ من 
أوائل الصحف التى صدرت صياحية وقلدتها الصحف بعد ذلك » م 
استخدمت الصورة فى وقت متأخر » وكذلك رسوم الكاريكاتير الذی شاع 
فى الصحافة السودانية فى السنوات الأخيرة كنوع من التعبير عن الرأى 
السياسى وانتقاد الحكومة وخاصة بعد ۱۹۸۰ . 


۷ يغلب على الصحافة السودانية اهتامها بالرأى والمقال السیاسی » نتيجة لغلبة _ 


السياسة على الصحفيين والقراء » وكثرة الأحزاب السياسية والطوائف » 
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فالواطن السودانی لدیه ولع بالسياسة » ويميل إلى القراعة السياسية والأدبية » 
وهو Ll‏ منتمی إلى حزب سیامی أو عقائدی ‏ أو له آراژه الخاصة التی يجب 
أن يجهر بها وخاصة فى فترات حکم الأحزاب ‏ ويأق الخبر بعد القال 
السیاسی فى درجة اهتام » وإذا أرادت الصحيفة أن تتميز عن غيرها فإنها نم 
بالخبر Yoh‏ مثل الأيام والأسبوع والسياسة وهم من الصحف اليومية . 
شهد تاريخ الصحافة السودانية العديد من الصحفيين الذين دخلوا الهنة 
لأسباب سياسية أو حزبية أو تجارية » وكثيرًا من السياسيين عملوا بالصحافة 
مثل المرحوم محمد أحمد محجوب وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأسبق » 
وأحمد السيد مد أحد أقطاب الحزب الاتحادى الديمقراطى » ومنهم من تقلد 
مناصب وزارية » ومنهم من ترك الهنة وعمل بالتجارة » ومنهم من بدا 
موظفا حكوميًا وعمل بالصحافة ثم عاد إلى الوظيفة الحكومية » بيد أن 
الباحث یتوقف أمام أسماء كثيرة لعبت دورًا فى تطور الصحافة السودانية مثل 
حسين شريف اول صحفى سودانى وعرفات محمد عبد الله daly‏ يوسف 
هاشم » وحسن صبحى المصرى الجنسية و حجوب محمد صالح وبشير محمد 
سعيد ومحمد الحسن أحمد » ومحمد عبد الجواد » وهم الذين أخلصوا لهنة 
الصحافة وتخرج على أيديهم الكثير من الصحفيين الذين ساهموا فى رواج 
الصحافة السودانية » وفى صحف الخليج وخاصة ف الفترات التى تضيق 
الحكومة على مهنة الصحافة وتقصرها على صبحيفة أو صحيفتين . 

يغلب على الصحافة السودانية bel dale‏ صحف Alt‏ » فالقضايا الداخلية 
ومشكلة الجنوب والصراع oy‏ الأحزاب يسيطر على اهام الصحيفةء بيغا 
لاتمثل القضايا الخارجية من اهتامات الصحيفة أكثر من LY‏ مما تنشره 
الصحيفة . 

ظهر فى السنوات الأخيرة وجود فاعل لصحافة أبناء الجنوب وظهرت نحو 
خمس صحف أصدر ها اتوییون باللغة الانجليزية مثل :, FORWARD‏ 
MIRROR, HERITAGE, GUIDING STAR‏ الا بالإضافيسة إل 


supan—Ties‏ التى لا عکن أن تقول أنها تعبر عن أبناء الجنوب ولكنها 
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تغبر عن السودان عامة برژية نختلف عن رژية الأحزاب الأخرى » فهی 
صحيفة مستقلة تصدر باللغة الانجليزية ورأس تحریرها «یوتا متوال » وزير 
الاعلام الأسبق . 

وعمومًا فان الصحافة السودانية تلعب دورا كبيرًا فى تطور الأحداث فى 
السودان فهى تتأثر بها وتؤثر فيها  »‏ تتأثر بالصحافة العربية والمصرية وتأخذ 
منہا دون أن تمس استقلاليتها کصحافة سودانية متميزة . 
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registered version 


ملف الصحانة السودانية 


Converted by Tiff Combine 


قائمة بأبرز الصحفیین 


- إبراهيم عبد القیوم.: 

عمل بالصحف الاتحادية وراس تحریر صحيفة الأيام عام ۱۹۸۰ . 

- آبو بكر وزیری : 

عمل بعدد من الصحف السودانية من بینها جريدة السياسة بعد عام ۰۱۹۸۵ ثم 
Lal‏ مع آخرين صحيفة الاتحاد ورأس تحریرها . 

- أحمد البلال الطیب > 

مدير تحرير صحيفة الأسبوع ؛ عمل بسحيفة AN‏ . 

أحمد السيد حمد : 

ولد عام ١917‏ وتلقی تعليمه الأوسط ببورسودان وأكمل تعليمه فى مصر 
والتحق بكلية الحقوق » ساهم مع على البربر فى |خراج DE‏ « السودان » التى 
أصدرها pat‏ ۱۹4۶ » عمل مساعدًا لرئيس تحرير*جريدة « صوت السودان » 
1 مع عبد الله ميرغنى ثم أصبح رئيسًا لتحريرها » رأس تحرير صحيفة العلم 
من ۱۹6۳ - ۱۹۵۵ تقلد منصبى وزير الرى ووزير التجارة بعد حركة 
4 ء وعمل مساعدًا للأمين العام للجامعة العربية » رأس مجلس السلام عام 
۲ ومستشارًا سیاسیّا للرئيس جعفر نميرى » من أقطاب الحزب الاتحادى 
الديمقراطى ومن دعاة الوحدة بين مصر والسودان . 

- أحمد ole‏ القاضى : 

ولد عام ۱۸۸۳ ومات عام ۱۹۲۱ ۰ بدأ حياته كاتبًا فى المحكمة الشرعية » التحق 
بكلية جوردون وعمل بالتدريس » بدأ عمله الصحفى فى جريدة حضارة 
المبودان واعتزل العمل الصحفى ف يناير ۱۹۳۸ . 

_ أحمد عئان مکی : 

. رئيس تحرير جريدة الراية تخرج من جامعة ا خرطوم »کلية الآداب » ۱91/4 ¢ 
تلقى دراسات ف الإعلام والصحافة فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
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_ أحمد ختار : 
ولد عام ۱۹۱٩‏ ومات عام ۰۱۹۸۰ حصل على دبلوم معهد التربية العالى للمعلمين 
فى مصر » شارك فى تحرير. مجلة « السودان الجديد » وجريدة الرأى العام » رأس 
تحرير de‏ الأديب » أصدر ق يوليو ١‏ جريدة الهدف » مستقل وغير 
حزبى . 

أحمد يوسف هاشم : 
من رواد الصحافة السودانية » ولد عام ۱۹۰۳ ومات عام ۱۹۵۷ ۰ تعلم فى 
المعهد العالى بأم درمان » عمل كاتبًا فى TIAL‏ الشرعية » أحد مؤسسى مور 
الخريجين » آصدر عام ۱٩۹۳۷‏ مجلة « الفجر الجديد » بعد موت صاحبها عرفات 
محمد عبد الله » وف عام ۱۹4۱ تولى رئاسة تحرير جريدة النيل Ube‏ للمرحوم 
الحاج الأمين عبد القادر واستقال عام ١547‏ ليتفرغ لتحرير UA‏ « السودان 
الجديد » التى أصدرها عام ۱۹۶۷ وحوطا بعد ذلك إلى صحيفة يومية . 

- ادريس حسن : 5 
مدير تحريز صحيفة الا یام » عمل بالصحف السودانية » "وبعد انقلاب عام 
8 ترك الصحافة واشتغل بالعجارة » وبعد انتفاضة ۱۹۸۰ وعودة صحيفة 
الأيام إلى ملاكها الأصليين عاد إلى العمل الصحفی وعمل مدیرا لتحریر الأيام . 

pele} —‏ العتبای > 
ولد عام ۰۱۹۰۸ درس بكلية جوردون وتخرج فيها لیعمل محاسبًا » عمل 
بمشروع الجزيرة بقسم الأبحاث والتجارب » آحد مؤسسى صحيفة واد مدق 
الأدبية وموتمر الخريجين . بدأ كاتيًا فى صحيفة « حضارة السودان 4 » ثم فى مجلتى 
« الفجر » و« النبضة » ء عمل رئيسا لتحرير جريدة صوت السودان ۱۹۶۲ - 
۶ أصدر فى مارس ۱۹4 جريدة الرأى العام » يومية سياسية مسائية » 
وق عام ۱۹۵۶ تحولت إلى صحيفة صباحية » cathy‏ عام ۱۹۷۰ . 

owl —‏ العوم : ٠‏ 
تخرج فى كلية جوردون عام ۱۹۲۶ بدأ حباته موظفا بالجمارك » ثم استقال 
لیعمل بالتجارة » من عضاء حزب الامة » أصدر جريدة الصيحة عام 196١‏ » 
يعمل Be‏ بالتجارة . 
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re 

مدير تحرير جريدة الراية لسان حال الجببة الاسلامية . 

- الأمين على : 

ولد عام ۰۱۹۰۳ ومات عام ۰۱۹۰۳ آول رئيس تحرير مجلة « العامل 
السودانی » التى أصدرها نادى العمال فى أغسطس ١545‏ ۰ بدأ حياته عاملا فى 
مطابع منديل . 

- الباقر مد عبد الله : 

صاحب إمتياز جريدة الخرطوم ومجلة « الأشقاء » » رئيس تحرير صحيفة MEW‏ 
الموالية للحزب الاتحادى الديمقراطى » عمل بالصحافة والسياسة » من أعضاء 
الحزب الاتحادى الديمقراطى وأمين الاعلام بالحرب . 


- التیجانی الطيب > 

رئيس تحرير صحيفة الیدان . 

- التیجانی عبد الحلم : 

ولد عام 5 وعمل محررًا بجريدة النيل » وأصبح LY,‏ لتحریرها By‏ 
۶ يعمل حالیا بالتجارة . 

الحاج الأمين عبد القادر : 

من خریجی العهد العلمى بأم درمان » عمل HUG‏ الحا الشرعية ومدیرا لادارة 
صحيفة الثیل ثم رئيسًا لتحریرها عام ۱۹۶۰ . 

- الفاتح التيجانى > 

تطرج من كلية التجارة وعمل بصحيفة الأیام عام ۱۹۹۵ ء ثم نائبًا لرئیس 
حریرها » عين رئيسًا للتحریر بعد تأمیمها عام ۱۹۷۰ » وفى عام ۱۹۷۷ عين 
وكيلا لوزارة الثقافة والاعلام . 

- الفاتح الشور : 

آسس صحيفة . کردفان الاقليمية عام ۱۹۶ واستمر رئيسًا لشحریرها حتی 
توقفت عام ۱۹۸۷ . 
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- السر حسن فضل : 
مدير تحرير صحيفة السياسة » عمل بالصحف السودانية ول صحف الخليج ز 
وصاحب امتیاز « السودال هیرالد » . 

- النجيب pol‏ قمر الدين : 
رئيس تحرير جريدة « السودان الحديث » . 

بشير محمد سعيد : 
ولد عام ١97١‏ وتخرج من مدرسة الآداب عام ۱۹۶۲ » بدأ حياته العملية 
مدرمًا للغة العربية بمدرسة أم درمان الوسطى » وف عام ۱۹4۵ عمل مندويًا 
بجريدة سودان ستار SUDAN STAR‏ التى أصدرتها شركة « ميتشل 
كوتس » » عمل بعد ذلك بمكتب النشر يوزارة العارف . أصدر te‏ للأطفال 
باسم « الصبيان » وأخرى للكبار باسم « النور » . تولى منصب رئيس اتحاد 
الصحافة السودانى فى بداية إنشائه » ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب » 
آصدر جريدة الأيام مع محجوب محمد صالح و حجوب عغان » غمل مستشارًا 
صحفیا للفریق عبد الرهن سوار الذهب رئيس امجلس العسکری الانتقال خلال 
الفترة الانتقالية من ۱۹۸ - ۱۹۸5 ۰ استعاد مع زملائه امتلاك جريدة الأيام 
عام ۱۹۸۲ ثم باع نصیبه فيها عام ۱۹۸۸ » مولف کتاب ۱ السودان » باللغة 
الانجليزية . 

Ly —‏ ملوال > 
من المثقفين الجنوبيين » تولی منصب وزير الاعلام عام ۱۹۷4 ثم اختلف مع 
الرئیس السابق جعفر نمیری وعمل بالتجارة Cally‏ كتابًا بالانجليزية . 
هاجم فيه خصومه الجنوبيين » وبعد انتفاضة ۱۹۸۰ آصدر مجلة 
SUDAN 5‏ باللغة الانجليزية بالاشتراك مع حجوب محمد صا . 

- بنجامین holy‏ : 
صاحب ترخيص جريدة Guiding Star‏ من الصحفيين الجنوبيين . 

توفیق حامد السید : 


مدير تحرير ( سودانيز بیزنز ) و «اخبار السوق» . 
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- ثريا امبابى : 
تولت رئاسة تحرير pale‏ نبضة المرأة » عام ۱۹۵۶ » مجلة أسبوعية مناهضة نجلة 
« صوت المرأة » التى رأست تحريرها فاطمة أحمد إبراهم . 


وا تحریر « صوت السودان» و «الاتجادى » » شاعر وأديب . 


رئيس تحرير جريدة « الراية » التى تصدرها AH‏ الاسلامية بعد الانتفاضة 
الشعبية عام ۱۹۸۰ . 
- جمال الدين عبدالملك : . 
عمل ف «الرآی العام الأسبوعى » و « الصحافة» . 
- حسن أحمد البشیر : 
حصل على ترخيص عام ۱۹۸۲ بإصدار صحيفة الدیقراطی . 
حسن الطاهر زروق : 
تخرج من UIT‏ جوردون عام ١975‏ ودخل البرلان عام ۱۹۵۶ ۰ رأس تحرير 
صحيفة الميدان التابعة للحزب الشيوعى » من رواد القصة الواقعية فى السودان . 
— حسن ساق : 
رأس تحرير .صحيفة الأيام فى الفترة من عام ۱۹۸۲ حتى ۰۱۹۸۰۰ اعتقلته 
سلطات الحكم الانتقالى عام ۱۹۸۰ بعد الانتفاضة الشعبية وأفرج عنه . 
ب حسن صیحی : 
من رواد الصحافة فى السودان » مصرى الجنسية » أول رئيس تحرير لصحيفة 
النيل . 
- حسن عز الدين : 
رئيس تحرير وصاحب إمتياز جريدة « صوت الشارع » عام ۱۹۸۷ . 
ب حسن محبوب : 
و لد عام ۳ ومات عام ۰ 6 فصل من كلية جوردون عام 1۹۳۱ 
وانضم إلى حزب الأمة بعد انقسام مؤتمر الخريجين عام VALE‏ عمل رئيس 
لتحرير جريدة الأمة عقب استقالة يوسف التنى . 
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— حسن شتار : 
من الصحفيين الریاضیین » رأس أقسام الرياضة بعدد من الصحف منپا جريدة 
الأيام » وحصل على ترخيص بإصدار جريدة الشعب عام ١985‏ . 


أصدر de‏ « القلم » ورأس تحريرها » وهی de‏ أدبية . 


تلقى تعليمه فى القاهرة وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١507‏ » عمل 
بصحيفة صوت السودان ومراسلا لصحيفة الأهرام » ونائيًا لمدير وكالة السودان 
للأتباء ثم عمل بعد الانتفاضة الشعبية فى صحيفة الاتحادى لسان حال الحزب 
الاتحادى الديمقراطى . 
- حسين خوجل : 
رئيس تحرير صحيفة ألوان » إحدى صحف الجحبية الاسلامية عام ۱۹۸۲ . 
حسيين شریف : 
ولد عام ۱۸۸۱ ومات عام ۱۹۲۸ » أول صحفى شودانی » بدأ حياته الصحفية 
فى رائد السودان وعمل رئيسًا لتحريرها فى سنواتها الأخيرة » ودعا إلى إنشاء 
dime‏ وطنية وساهم ف إنشاء صحيفة حضارة السودان ورس تحريرها » 
ینتسب إلى عائلة المهدى . 
حيدر طه عبد اللطيف : 
رئيس تحرير صحيفة البديل لسان الحزب الناصرى » عضو مجلس نقابة الصحفيين 
7 فى مارس ۱۹۸۹ . 
— خالد فرج : 
صاحب إمتياز جريدة السياسة التى أنشأها عام ۱۹۸۲ » ورأس تحريرها عمل فى 
Sle‏ الطباعة بدولة الامارات » درس فى كلية الطب البيطرى بیوغوسلاقیا . 
رحمى محمد سليمان : 
صاحب ورئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبوعية » عضو هيئة تحرير جريدة الأيام 
بعد التأمم » مدير تحرير جريدة التلغراف . 
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- زین العابدین حسين شریف : 
ولد عام ۱۹۰۲ » حفيد محمد أحمد الهدی وابن ول صحفی سودانی حسين 
شریف » درس فى كلية جوردون وتخرج منها عام ۱۹۲ ۰ عمل صحفیا فى 
جريدة « النيل » ورأس تحريرها فى أبريل ۰ لدة عامين ثم اعتزل العمل 
الصحفى . 

— سلیمان داود منديل : 
ولد عام ۱۸۸۹ ومات عام ۰۱۹۷۰ تخرج من قسم افندسة بكلية جوردون 
وعمل بمصلحة البريد » Lidl‏ مطبعة عام ple by. VAY‏ ۱۹۲۸ أصدر الجريدة 
التجارية وتحولت عام ۱۹۳۱ ال صحيفة ملتقى النبرين » ثم أدمجها فى جريدة 
الحضارة عام ۱۹۳4 وأصبح مديرًا للإدارة عام ۱۹۳۵ عام age VATA‏ 
إصدار ملتقى النهرين بعد احتجاب الحضارة حتى عام ۱۹۳ . وعاد إلى العمل 
فى الوظائف الحكومية كمهندس لبلدية الخرطوم عام ۱۹4۵ . أصدر مجلة النصير 
الإسلامية وهی ale‏ دينية لم تستمر طويلًا . 

- سيد أحمد خليفة : 
رأس تحرير صوت الأمة من ۱۹۸۰ - ۱۹۸۷ ۰ وأصدر صحيفة الوطن عام 
۹۸۸ . ۱ 

— صلاح محمد ابراهم : 
نائب رئيس تحرير صحيفة «السیاسة» . 

شريف طميل : 
عمل مديرًا لتحرير جريدة الصحافة أثناء فترة ملكيتها للاتحاد الاشتراكى حتى عام 
١‏ » ثم مديرًا لتحرير صحيفة الأضواء . 

- على عبد الرحمن الأمين : 
ولد عام ۱۹۰ ومات عام ۱۹۸۱ » تخرج من كلية جوردون وعمل بالقضاء 
الشرعى حتى عام ۱۹5۳ » رأس تحرير مجلة المؤتمر وهو أحد الاعضاء البارزين فى 
موقر الخريجين » عين وزيرًا للعدل فى أول حكومة بعد الاستقلال » أسس جريدة 
الجماهير عام ۱۹۵۷ . 
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- عبد الله الصافى : 
رئيس تحرير صحيفة افدف لسان حال حزب البعث عام ۱۹۸۲ . 

- عبد الرهن أحمد : 
ولد عام ۱۸۷۱ ومات عام ۱۹۹۹ » بدأ حياته مدرسًا للغة العربية واشرف على 
تحرير صحيفة الحضارة بعد مرض حسين شريف » وف عام ٤‏ ۱۹۲ انشا صحيفة 
١‏ سودان » مع زميله محمد السيد السواكنى ول تستمر طویلا » ساهم فى 
صحيفتى النيل وصوت السودان . 

- عبد الرحمن ke‏ : 
أنشأ جريدة الصحافة وراس تحريرها عام ١9501‏ . 

— عبد الر حمن محمد جميل : 
ساهم فى إنشاء صحيفة الفجر . 

- عبد الحلم محمد : 
من رواد الصحافة السودانية وساهم فى إنشاء صحيفة الفجر . 

— عبد الكريم المهدى : 
صاحب ومدير وكالة الأنباء السودانية » آمت عام ۱۹۷۰ وتحولت إلى وكالة 
السودان للأنباء كوكالة حكومية . 

عبد الله ميرغنى : 
ولد عام ۱۹۰۹ ۰ درس الطب ف كلية جوردون » أحد مؤسسى جمعية أيوروف 
الأدبية » كتب فى حضارة السودان و خلف إسماعيل القبانی فى رئاسة تحرير صوت 
السودان عام ١985‏ . 

- عبد العزیز حسن : 
ولد عام ۱۹۲ وتخرج فى UT‏ جوردون » عمل فى صوت السودان وراس 
تحریرها » وأنشاً صحيفة الزمان » وعمل مراسلا لوكالة آنباء الشرق الأوسط فى 
بداية عهدها آواحر ۱۹۰۵ وأوائل ١585‏ . 

- عبد الله رجب : 
ولد عام ۰۱۹۱۷ ومات عام ۱۹۸۷ » بدأ حياته کموظف تجارى by‏ عام 
۶ كان يراسل جريدة « سودان » التى أصدرها عبد الرحمن أحمد » وأصدر 
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فى ۱۹۳۳ مجلة بخط اليد باسم « الحق الصراح  »‏ ثم أصدر جريدة « الصراحة » 
عام ۱۹۵۰ » من رواد الصحافة السودانية » آصدر « مذکرات آغبش » فى 
سنواته الأخيرة . 

Le -‏ المنعم حسب الله : 
صاحب مجلة الجهاد ورئيس تحرير جريدة الجماهير الناطقة بلسان حزب الشعب 
الديمقراطى . توفى فى القاهرة عام ۱۹۷ . 

عرفات محمد عبد الله : 
ولد عام ۱۸۹۷ وماټ عام ۱۹۳۰ » ترك كلية جوردون وعمل مترجمًا بمصلحة 
البريد والبرق » أحد مؤسسى اللواء الأبيض » عمل فى مصر واعتقل فيها وعمل فى 
شركة بترول فى سيناء ثم فى جدة » أصيب بالربو وعاد إلى:الخرطوم » أصدر مجلة 
الفجر عام ۱۹۳۶ ورأس تحريرها لمدة عامين قبل وفاته . 

على حامد : 
ولد عام ۱۹۰۹ ۰ تخرج فى كلية جوردون واشتغل بالوظائف الحكومية أحد 
مؤسسى حزب الأشقاء » رأس تحرير مجلة الموتمر » عمل محررًا فى جريدة صوت 
السودان وجريدة الأشقاء وعمل رئيسًا لتحرير صحيفة العلم ۱۹۵۵ ۰ عمل 
جريدة الصحافة حتى عام ۵ . 

- على عبد الرحمن الأمين : 
ولد عام ۱۹۰٩‏ ومات عام ۱۹۸۱ » تخرج من كلية جوردون وعمل بالقضاء 
الشرعى حتى ۱۹۰۳ بدأ العمل بالصحافة فى مجلة الموتمر أسس جريدة 
و الجماهير » بعد الاستقلال عام ۱۹۵۷ . 

عمر عبد التام : 
عمل بصحيفة الأيام منذ تأسيسها عام ۱۹۰۳ و تخصص ف الصحافة الرياضية » 
اختير نقيبًا للصحفيين عام ۱۹۷۸ . 

- عمر محمد عبد الله : 
رأس تحرير مجلة الطريق الموالية للحزب الوطنى الاتحادى . 

- عوض بربر > ۱ ۱ 
رأس تحرير dle‏ أخبار الأسبوع عام 1955 . 
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- فاطمة أحمد إبراهم : 
cul,‏ تحرير صحيفة صوت المرأة الشهرية عام ۰۱۹۰۵ عضو الجمعية 
التأسيسية عام ١955‏ . 

— فضل الله محمد : 
عمل رئيسًا لتحرير جريدة الصحافة عام ۱۹۸4 اعتقلته سلطات الحكم 
الانتقالى يعد عام ۱۹۸۰ > شارك فى تحرير de‏ الا شقاء وصحيفة الخرطوم منذ 
. 

— فضل بشير : 
ولد عام ۱۹۱۷ ۰ بدأ حياته عاملا » بدأ عمله الصحفى سکرتیرا لتحرير مجلة 
العامل السودانی عام ۱۹٤٩‏ ۰ ثم رئيسًا لتحریرها ثم مدیرا لادارتها فى عام 
۰ ورئيسًا lay pu‏ بعد وفاة صاحبها عام ۱۹۵۷ ۰ ساهم فى تحرير 
جريدة الاستقلال التی أصدرها حزب الاستقلال » يعمل الآن فى التجارة . 

— مرتضی الغال : 
عضو مجلس نقابة الصحفیین فى دورة مارس ۱۹۸۹ ۰ بدأ العمل الصحفی فى 
صحيفة الأيام عام ۱۹۷۸ ۰ ورأس تحریرها خلال الفترة الانتقالية ۱۹۸۵ إلى أن 
أعيدت إلى أصحابها الأصليين فى العام التالى » شارك فى تأسیس صحيفة الخرطوم 
عام ۰۱۹۸۸ وأسس جريدة السودان اليوم ورأس تحريرها » وهی صحيفة 
موجهة للمغتربين السودانيين » صدرت ف يناير ۱۹۸۹ . 
محمد خليل ابراهم : 
صاحب ورئيس تحرير جريدة «الشماشة» » نصف أسبوعية » صدرت عام 
45 . 

- محمد أحمد السلمالى : 
ولد عام ۱۹۲۰ ومات عام ۱۹۷۷ ۰ بدأ حياته فى وظيفة كاتب تجارى LANE‏ 
فى العمل الصحفی عام ١514©‏ حيث ساهم مع ا“ماعيل العتبانی فى اصدار جريدة 
الرأى العام وتولى رئاسة تحريرها أثناء غياب صاحيها فى الخارج عام ۰۱۹47 
عمل مراسلا لوكالة أنباء رویترز » وتولى رئاسة تحرير صوت السودان من 
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۸ -- ۱۹۵4 » ورئاسة تحریر جريدة الاستقلال عام ۱۹۵۰ . أول من 
کتب القال الافتتاحى وله باب ثابت بعنوان ( صور وعبر) فى الرأى العام وصوت 
السودان والاستقلال . 

- محمد أحمد عمر : 
ولد عام ۱۹۰۹ » وتخرج من كلية جوردون مدرسة القانون » من عضاء مقر 
الخريجين البارزين . انضم إلى حزب الأمة وعمل فى جريدة الأمة عام ۱۹4۵ ‘ 
ورأس تحرير النيل عام ۱۹6۸ > فى عام ۱۹6۹ أسس جريدة «الحادى» ول تدم 
طويلا » أسس وكالة الصحافة السودانية > عاد الى رئاسة تحرير النيل واستقال منها 
عام ۵۵ ۱٩‏ لخلافات مع عبدالله خليل . 

محمد dal‏ محجوب 
ساهم فى انشاء صحيفة الفجر اشتغل بالعمل السیاسی وأصبح وزيرا NW‏ جية 
ورئیسا للوزراء . ۱ 

- محمد dal‏ حسن جحا : 
رئيس تحرير ورئیس مجلس ادارة صحيفة الجريدة عام VAAN‏ . 

— محمد الخير البدوى 
oF‏ من كلية جوردون وعمل فى مشروع الجزيرة » تولى رئاسة تحرير الجزيرة 
التى أصدرها مشروع الجزيرة » عضو موّسس ف الحزب الجمهورى 
الاشتراكى » أول رئيس تحرير لجريدة الوطن الناطقة بلسان الحزب . 

— محجوب Ole‏ : ۱ 
من الصحفیین الیساریین » ساهم مع حجوب محمد صالح وبشیر محمد سعید فى 
انشاء صحيفة الايام » رأس تحرير صحيفة الیدان لسان حال الحزب الشیوعی . 

— محجوب محمد الحسن عروة : 
صاحب ورئیس تحرير جريدة السودانی عام ۱۹۸۲ . 

- محجوب محمد صالح : 
من رواد الصحافة السودانية المعاصرين » بدأ العمل الصحفى عام ۱۹4۹ بعد أن 
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ترك الجامعة بسیب اشتراکه فى الظاهرات العادية للاحتلال » وعمل فى جريدة 
السودان الجديد Lisl, SUDAN STAR‏ صحيفة الایام وصدرت فى ۱۳ أكتوبر 
۳ بالاشتراك مع محجوب dle‏ . اهتم بتطویر الطباعة وأدخل طباعة 
الاوفست ۰۱۹۲۷ وبعث بصحفیین من جریدته للتدریب فى مصر ولبنان 
ولندن . آصدر مجلة الحياة الاسيوعية dy‏ بستمر طویلا . آلف کتابا عن 
«الصحافة السودانية فى نصف قرن» عام ۱۹۷۱ . عضو الجمعية التأسيسية عام 
cul . 5‏ صحيفة ALM‏ عام ۰۱۹۷۰ وکان عضوا فى UL‏ تصفية 
OL jl‏ الصحفية . توقف عن العمل الصحفی طوال فترة حکم غيرى © 
وآعاد اصدار الایام بعد أن استعاد ملکیتا فى ۲۰ مارس ۱۹۸۷ . 

- محمد توفیق أحمد : 
صحفی و کاتب عرف بعموده الیومی «جمرات » » عين وزیرا CHEW‏ ووزیرا 
للخارجية فى الحكومة الانتخايية ۱۹۸۲ و ۱۹۸۷ . 

— محمد توفیق Gwe‏ : 
صاحب ورئیس تحرير صحيفة الرأی . عمل ضابطا بالقوات السلحة . 

Jat —‏ جيل عمر : 
عمل فى صوت السودان والصحف الاتحادية » رئيس تحرير مجلة الاشقاء . 

- محمد أمين حسین : 
ولد عام ۱۹۰۸ ومات عام ۱۹۸۲ ۰ رأس تخرير مجلة أم درمان التی كانت 
تصدر عن الحزب الشیوعی السودانی فى مصر وعاد إلى السودان عام ١5145‏ . 
عمل فى صحيفة الرأى العام وصوت السودان . 

- محمد الحسن أحمد : 
بدأ Mle ate‏ » ثم عضوا فى نقابة عمال السكة الحديد » عمل بالصحافة 
العمالية وفى صحيفة الثورة » Listy‏ صحيفة الاضواء التى توقفت بعد انقلاب 
مايو ١555‏ ء وأعاد انشاءها عام ۱۹۸۷ » عمل بجريدة الصحافة قبل اعادة 
اصدار الأضواء . 
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محمد الخليفة طه الریفی > 
من الرعیل الأولى فى الصحافة السودانية » عمل کاتبا ومراسلا للصحف 
الصرية » رأس تحریر صحيفة الثورة فى فترة حکم عبود عام ۱۹۵۸ ۰ عمل كاتبا 
فى صحيفة الصحافة والصحف الاخری . 

محمد السید السواکنی : 
pal‏ فى انشاء صحيفة سودان عام ۱۹۳۶ . 

— محمد العشری الصدیق : 
ولد عام ۱۹۰۷ ومات عام ۱۹۹۰ » تخرج من كلية جوردون قسم امندسة » 
من الادباء السودانیین ومن آبرز کتبه «النهضة» و والفجر» . أحد موسسی 
صحيفة GLAU‏ الادبية هجر افندسة وعمل مترجما » عضو مؤسس فى FR‏ 
الخريجيين » أول رئيس تحرير لصحيفة صوت السودان عام ۱۹4۰ هجر 
الصحافة ليعمل ضابطا فى الجيش . 

- مد سعيد محمد الحسن + 
كاتب صحفى » عمل سكرتير تحرير جريدة الرأى العام » وعمل فى صحف 
الخليج . عاد إلى الخرطوم بعد ۱۹۸۰ وعمل مديرا لتحرير جريدة السياسة ونائر! 
لرئيس التحرير . ترك الصحيفة ويكتب مقالات سياسية . 

محمد سعيد معروف : 
رئيس مجلس ادارة و السودان الدینی 4 . 

محمد عامر بشير فورواى : 
تخرج من US‏ جوردون وعمل ف السكة الحديد » حمل دعوة مؤتمر الخريجين 
وعمل فى صوت السودان ومديرا لادارتها ٤‏ ۱۹4 » أصدر جريدة اخبارية باسم 
«أحبار فورواى» باللغتين العربية والإنجليزية تعاون مع اسماعيل Shall‏ فى جريدة 
الرأى العام » عمل مترجما . . 

- محمد عباس أبو ریش : ۱ 
ولد عام ۱۹۰۸ ومات عام ۰۱۹۳۰ تخرج من كلية جوردون وبدأ حياته 
محاسبا » أصدر de‏ النهضة . 
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محمد عبدالرحم : 
ولد عام ١855‏ ومات ١9571‏ « اهتم بدراسة التاريخ » أصدر مجلة أم درمان عام 
84 » وساهم فى تحرير مجلة اللبضة . 

محمد عبدالجواد : 
انتتخب نقيبا للصحفيين فى مارس ۰۱۹۸۹ من أقطاب حزب ‏ الاتحاد 
الديمقراطى . تقلد منصب وزير مواصلات عام ۱۹٠١‏ » بدأ العمل الصحفى 
عام ۱۹4۹ فى صحيفة «صوت السودان» وجريدة «الاشقاء» » ورأس تحرير 
صوت السودان عام ۱۹۲۱ ۰ وعمل فى صحيفة أخبار الخرطوم . 

محمود ادريس : 
رأس تحرير صحيفة الأمة عام ۱۹۹ . 

— ممود الفضل : 
تخرج من كلية جوردون قسم الدرسین والكتبة » عمل موظفا بالسكة الحديد ثم 
مدرسا ء hy‏ العمل فى الصحافة عام ۱۹۶۷ وتولى رئاسة تحرير جريدة «ERM‏ 
أول رئيس تحرير لجريدة الاشقاء ۸ وأول رئيس بريدة الاتحاد ۰۱۹۰۳ 
من السياسيين الاتحاديين . 


— محيى الدين تيتاوى : 
عمل بصحيفة (UM‏ » رئيس تحرير صحيفة الاسبوع منذ عام ١945‏ . 
— مصطفی امین ; 
عمل بصحيفة الرأى العام وصحيفة الایام وعين مديرا لوكالة السودان للانباء فى 
فترة حكم نمیری » اعتقل بعد الانتفاضة الشعبية وأفرج aie‏ » اعتزل العمل 
الصحفى وعمل بالتجارة . 
— مصطفى Eset‏ : 
من الصحفیین ow pt!‏ » رأس تحرير صحيفة HERITAGE‏ 
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_ هاشم کرار : 
من حرری جريدة الايام » ثم عمل مدیرا لتحرير صحيفة «الجريدة» عام 
۱۹ . 

A -‏ عبدالقادر : 
أصدر صحيفة الستقبل وأنباء السودان ٠.‏ 

- يحبى العوض العجب : 
رئيس تحرير جريدة النہار عام ۱۹۸۷ . 

- یحیی الفضلل : 
رئيس تحرير «العلم» . 

- یعقوب Oe‏ : 
أول رئيس تحرير لجريدة النيل بعد أحمد یوسف هاشم » عمل بوزارة اخارجية 
والسلك الديلوماسى » شارك ف انشاء النهضة والفجر . 

- یوسف التنى : 
ساهم فى انشاء Gaya‏ النبضة والفجر » ورأس تحرير صحيفة « النیل» عمل فى 
السلك الدبلوماسی وعين سفيرا للسودان فى القاهرة . 
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قائمة بالصحف السودانية 
منذ نشأتها حتى عام ۱۹۸۹ 


أولا ‏ الصحف التى صدرت قبل الاستقلال 

«الجازيتة السودانية» عام ۰۱۸۹۹ كانت تمثل الجريدة الرسمية وتقوم بنشر 
البيانات والقرارات الحكومية » ولازالت تصدر حتى OW‏ ولكن باللغة العربية » 
وتصدر عن وزارة العدل وتقوم بنشر القوانين الرسمية . 

- «السوذان» » انشكت فى أكتوبر ۳ کامتداد لجريدة القطم فى مصر 
لاصحابها الثلاثة اللبنانيين (فارس نمر وشركاه) » وكانت تعكس وجهة نظر 
الادارة البريطانية انتبی أمرها عام ۱۹۲۵ . 

dey‏ الغرفة التجارية» السودانية » وهی مجلة اقتصادية صدرت عن الغرفة 
التجارية عام ۱۹۰۹ توقفت عام ١982©‏ . 

— الخرطوم» » انشکت عام ۱۹۰۹ لصاحبها أسعد یسی المساح وهو مصرى كان 
قد وصل الخرطوم ليعمل فى جريدة الظاهر المصرية لصاحبها محمد أبوشادى . 

— « کشکول الساح» » قامت على أنقاض جريدة الخرطوم فى نفس العام ۱۹۰۹ 
لصاحبها سعد يسى المساح . 

— «السویادن فى رسائل ومدونات» » ۱۹۱۰ ۰ دورية ربع سنوية كانت تصدرها 
الحكومة باللغة الاجليزية » وبعد الاستقلال أصبحت تصدر بالعريية عن الجمعية 
ال...... ثم تولاها معهد الدراسات الأفريقية . 

- «رائد السودان» » صدرت عام ۱٩۱4‏ وأصحاب امتیازها هم أصحاب مطبعة 

. فیکتوریا من أبناء الجالية اليونانية » وتولى تحریرها عبدالرحم قلیلات الذی كان 
موظفا بمصلحة البواحر بحكومة السودان . 
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— « حضارة السودان(۱»» أول صحيفة سودانية وطنية طنية يملكها سودانیون ساهم فى 
انشائها السيد عبدالرحمن المهدى وعدد من التجار السودانيين ورأس تحريرها 
حسين شريف أول صحفى سوداق 6 19975 . 
- « حضارة السودان"»» قامت على انقاض الحضارة الأولى لتصبح صاحب امتيازها 
السيد على الميرغنى بالمشاركة مع السيد عبدالرحمن المهدى والشريف يوسف 
.اطندی عام ۱۹۲۹ . 
- الجريدة التجارية » ¢ ظهرت عام ۱۹۲ » واستمرت حتى عام ۱۹۳۱ وكانت 
تعنى بالابحاث الزراعية والصناعية » صاحب امتيازها و جررها سليمان أفندى 
داود هنديل 9 من صل يبودى أسلم والده فى زمن المهدية» » وهو صاحب مطبعة 
هنديل وناشر جريدة حضارة السودان . 
= «ملتقى النهرين» ء قامت على أنقاض الجريدة التجارية عام VATA‏ حتى عام 
۱ واندیجت بعد ثلاث سنوات فى « حضارة السودان» وسميت «الجريدة 
الاجتاعية الثقافية» » صاحبها سلیمان هنديل » ثقافية اجعاعية . 
- مجلة «النبضة؛ » صاحب امتیازها ورئیس تحریرها هو محمد افندی عباس أبوريش 
Jol‏ خريجى كلية جوردون وانتبت بوفاته عام ۱٩۳۱‏ . 
«مراة السودان» » لصاحبها سليمان كشه أحد خريجى المدارس الابتدائية » 
ظهرت واختفت عام ۱۹۳۶ . 
De _‏ «الکشافة» » وهی Ue‏ دورية تعنى بأعمال الكشافة » عام ۱۹۳۶ . 
de» —‏ كلية جوردون» » مجلة خحاصة بالطلبة تأسست بدار الكلية عام ۱۹۲۸ ¢ 
نصف سنوية » لخدمة العلم والبحث » كان یکتب فيها الاساتذة بحوثهم ثم بدأ 
يكتب فيها الطلاب » استمرت من ۱۹۳۳ - ۱۹۸ . 
- مجلة «الفجر» » de‏ أدبية انشقت عام VANE‏ » صاحب امتيازها ورئيس تحريرها 
هو عرفات محمد عبدالله » نصف شهرية لسان حال أدباء السودان الشبان فى تلك 
الفترة » توقفت عام ۱۹۳۸ . 
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— «سودان» » ظهرت عام ۶ صاحب امتیازها عبدالرهن أحمد ومد 
السید السواکنی » بدأت آسبوعية ثم صدرت مرتین فى الاسبوع وهی ثقافية 
عامة » توقفت عام ۱۹٤۱‏ . 

- «النیل» » أول جريدة يومية عربية مصورة بالسودان » ظهرت عام ۰۱۹۳۵ 
أنشأعها شركة الطباعة والنشر الساهمة بالسودان » برأسمال قدره خمسة آلاف 
جنيه فى أول أغسطس ۱۹۳۰ وهو تاريخ صدور العدد الأول منبا ‏ ساهم فى 
رأس UL‏ مصطفی أبوالعلا من كبار التجار » وشارك فيها السيد عبدالرحمن 
الهدی » أصدبرت ملاحق علمية خاصة . توقفت عام ۱۹۷۰ . 1 

der‏ أم درمان)ء أصدرها محمد عبدالرحم عام ١975‏ واستمرت عاما 
واحدا » نصف شهرية » لخدمة العلم والادب والتاريم . 

— «صوت السودان» » ۱۹۳۹ - ۱۹۵ أصدرتها شركة مساهمة باسم شركة 
مطيعة السلام » نصف آسبوعية أولا » ثم صدرت يومية » استمرت حتی عام 
الاستقلال ۱۹۵ ۰ صحيفة حزيية سياسية . 

- «جريدة الوقر» » ۰۱۹۲ آصدرها مور الخريجين » سياسية . 

- «مجلة المؤتمر» » ۰۱۹۳۹ ۱۹۵۵ ۰ تصدرها هيئة مور الخريجيين العام » ناطقة 
باسم الموتمر » صدرت شهرية ثم توقفت وعادت إلى الصدور نصف شهرية ثم 
اسبوعية عامة . 

- «السودان الجديد» » ۱۹۳ آصدرها أحمد یوسف هاشم » سياسية . 

— «الاشقاء» » صدرت عام ۰۱۹۳۹ تعبر عن الطائفة الختمية . 

— «جريدة الأمة» » آصدرها حزب الأمة عام ۱۹46 . 

«الاحرار» » آصدرها حزب الاحرار الاحادیین عام ۱۹7 ۰ ودعت إلى 
الاستقلال . 

- «التلغراف » ۰ ۱۹۷ لصاحبها صالح Ube‏ من الاتحادیین . 

- «اللواء» » صدرت عام ۰۱۹4۸ عن حزب الاتحاديين . 

- «صوت الوادی» ‏ ۱۹۵۰ ء عن حزب الاشقاء » الاحرار » سياسية . 


— ١88 


— «صدی النوب) ۰ ۰ عن MAI‏ شمال السودان . 

- «السودان فى أسبوع» ۰ ۱۹۵۱ » عن مکتب الاتصال العام . 

— (الصيحة» ¢ V40\‏ » أصدرها أمين التوم عن الانصار . 

- «الشروق» ۰ ۱۹۵۱ عن حزب الاتحادین . 

- والاتحاد» > ۳ عن الوطنی الاحادی . 

- «الجمهورية» ۰ ۱۹۵4 ۰ عن الحرب الجمهورى . 

ted DY =‏ > ۶4 عن طائفة اختمية ( جناح السید محمد عثان) . 
- «الاستقلال» » ۱۹۵۰ عن حزب الاستقلال الجمهورى . 

— والعلم » > ۱۹۵۰ ۰ عن الحزب الوطتی الاحادی . 

— «النداء» ۰ ۱۹۵۲ ۰ عن الحزب الوطنی الاتحادی . 

- ۱صوت الشعب ) ۰ ۱۹۵۲ ۰ عن الجمعية الوطنية (اتجاه یساری اتحادی) . 
— «القافلة » > ١565‏ 6 عن الجمعية الوطنية ( اتجاه یساری CGAL‏ . 


- ۱۸۹ - 


۳ ۱ 


- السودان 6 VALE‏ ۰ على البربر وبشير البكرى + سياسية . 
- الرأى العام »> ۱۹۵ ء اسماعيل العتبانی » سياسية . 

- کردفان » ١946‏ » الفاتح النور » عامة . 

الحادی » ١945‏ ۰ محمد أحمد عمر . 

- الرائد » ۰۱۹۶۷ مکی عباس » سياسية . 

- بيت الوادی » ۱۹۶۷ ۰ تکوی سر کسیان » شون المرأة . 
— الاخبار » ۱۹٤۷‏ ۰ محمد ple‏ بشیر » سياسية . ۱ 

- الشباب » ۱۹:۵ alte‏ اهد عمر ‏ سياسية . 

- العامل » ۱۹۶۷ » نادی العمال » شئون عمال . 

— آم درمان » ۱۹4۵ ۰ محمد عامر بشیر » ثقافية » سياسية . 
- الادیب » ۱۹:۸ أحمد ختار » سياسية . 

- الجهاد » ۱۹6۸ ۰ عيد النعم حسب الله » سياسية . 

— الجزيرة » ۱۹4۹ ۰ مشروع الجزيرة » اجتاعية . 

- الستقبل » ۱۹4۹ ۰ يحيى محمد عبدالقادر » سياسية . 

— الصراحة ‏ ۱۹۵۰ عبدالله رجب » سياسية . 

- السودانی » ۱۹۰۰ ۰ يحيى محمد عبدالقادر » سياسية . 
الشعب ۰ ۱۹۵۱ ۰ حسن مختار » سياسية . 

- الحقيقة » ۱۹5۱ أحمد جمال الدين » سياسية . 

- افدف ۰ ۱٩۹۵۱‏ أحمد ختار » سياسية . 

- آخبار الأسبوع ‏ ۱ رحمى محمد سلیمان » سياسية . 
- وادی النيل » ۱۹۵۲ ۰ محمد نور الدين » سياسية . 

- الایام » ۱۹۵۳ ۰ شركة الايام للصحافة » سياسية . 

- أفريقيا » ١407‏ » الدکتور محمد آدهم ¢ سياسية . 


- 4. - 


العرض ۰ ۱۹۵۳ ۰ محمد زکی راغب . اجتاعية ثقافية ‏ 
القوات السلحة » تصدرها ادارة الاعلام والشئون العنوية بالقوات المسلحة . 
- سودان ناو » أصدرتها وزارة الاعلام والثقافة عام ۱۹۷ باللغة الاجليزية . 


انیا — الصحف التی صدرت بعد الاستقلال حتی عام ۱۹۸۵ 


استمرت الصحف التی كانت تصدر قبل الاستقلال قائمة بعد الاستقلال ‏ ثم 

ظهرت صحف جديدة بعد الاستقلال وهی : 

- الثورة » أصدرتها وزارة الاعلام فى ه أغسطس ۱۹۰ وهی جريدة حكومية فى 
A‏ صفحات » راس تحريرها عبدالله رجب » وخلفه محمد الخليقة طه الریفی ثم 
جيل أحمد عمر ثم محمد فضل الله . توقفت بعد ثورة VATE‏ وانتهاء الحكم 
العسکری الأول . 

- الجماهير » أنشأها حزب الشعب الدیقراطی عام ۱۹۰ . 

- سودان اکو » آسسها ube‏ عتبانی عام ۱۹۲۱ ۰ باللغة الانجليزية Ss‏ 

- الصحافة » انشأها عبدالرحمن مختار » وجری تأمیمها عام ۱۹۷۰ واستمرت بعد 
ذلك مملوكة للاحاد الاشتراکی حتی توقفت عام ۱۹۸۵ . 

- آخبار الاسبوع » تأسست عام ۱۹۰۳ ۰ رأس تحريرها عوض البربر » تعبر عن 
الیسار السودالى . 

_ الاضواء » أنشأها محمد الحسن أحمد عام 1414 أممت عام ۱۹۷۰ » وأعيد 
اصدارها عام ۱۹۸۷ ۰ نصف اسبوعية . 

- الیثاق الاسلامی » صدرت عام ۱۹۲۵ لسان حال حركة الاخوان السلمین » 
وتوقفت عام ۱۹۹ . 

- الطریق » صدرت ف ۱۲ يناير ۱۹۹۸ ۰ صاحب امتیازها مد زین العابدین 
عمر » تعبر عن الحزب الاتحادی الدیقراطی » رأس تحريرها عمر محمد عبدالله . 

مجلة الدرب ‏ أصدرتا الميئة النقابية لعمال الطبعة الحكومية عام ۱۹۶ . 


~ 1۹۱ - 


dle  موطرفلا‎ de _‏ أدبية صدرت عن وزارة الاعلام والشكون الاجتاعية عام 
64 . 

_ مجلة القلم » de‏ أدبية أصدرها حسن نجيلة . 

مجلة العمل » أصدرتبها وزارة الاعلام والعمل عام ۱۹۲۷ . 

— نساء السودان » أصدرها الاتحاد الاشتراكى » أمانة شعون المرأة عام ۰۱۹۸۳ 
cul,‏ تحريرها سعاد أحمد ابراهم . 

- الدراسات السياسية » دورية متخصصة ف الدراسات السياسية والاشتراكية » 
أصدرها المجلس الاعلى للثقافة عام ۰۱۹۷۸ ورأس تحريرها pleted‏ الحاج 
“or‏ 


٩6۲ -‏ بت 


ثالنا ‏ الصحف التى صدرت بعد الانتفاضة الشعبية عام ۱۹۸۵ 


العدد »اسم الصحيقة 


لابج يد اعم 


السياسة 

الميدان 

الراية 

المدف السیامی 
صوت الامة 
ott‏ 
J‏ 
الوطنی الا تحادی 
الشوری 
الاعادی 
صوت الجماهير 
صوت السودان 
الثورة الشعبية 
الشبيبة 
الاشقاء 
الشماشة 
الاضواء 
احر الانباء 
قایدنق ستار 
نإيل ستار 
سودان تايز 
التلفراف 
صوت الشارع 
الجريدة 


الایسام 


۱ - الصحف السياسسية 


رئيس التحریر 
خالد فرج 
التجانى الطیب 
د. جمال الدین Ole‏ 
عبد الله الصاف 
صدیق بولاد 
الصادق بقادى 
حیدر ab‏ عبد اللطیف 
الفاتح الجزولى 
د. الطاهر محمد على 
محمود الفضل 
محمد الجذوب محمد 
جعفر حامد البشير 
صلاح محمد احمد 
FLA‏ عدلان 
عبد كل عمر 
محمد خليل ابر اهم 
محمد الحسن احمد 


wr حیدر‎ 


بتجامين واریل 

محمود Lal‏ هشام 
Lily‏ ملوال 

ule tle 

حسن عز الدین 

محمد اد حسن جحا 
حجوب محمد صالح 


- ۱۹۳ - 


العشوان 
الخرطوم ص.ب ۳۱۳۰ 
الخرطوم ص.ب ۱۰۲۱۲ 
افرطوم ص.ب 4۲۹۳ 
eye‏ ص.ب ۲۷۸۹ 
الخرطوم ص.ب ۱۸۲۹ 
الخرطوم ص.ب ۶۱۷۲ 
اشرطرم ص.ب ٩۰۳‏ 
الخرطوم ص.ب ۱۰۹ 
جامعة ام‌درمان کلیة‌الاداب 
ام درمان ص.ب ۱۲۵۹۲ 
الخرطوم ۷۰۷ 

الخرطوم ص.ب VAY‏ 
الخرطوم ص.ب ۲۸۹۰ 
الخرطوم ص.ب ۳۹6 
الخرطوم ص.ب 1۷۲ 

ام درمان الوردة ص.ب ۲۷ 
الخرطوم ص.ب ۷۱۲۲ 
ام درمان ص.ب ٩۱‏ 
الخرطوم ص.ب ۱۰۱۰۲ 
الخرطوم ص.ب ۶ ۲۹۶ 
الخرطوم ص.ب ٩۰۲۲‏ 
الخرطوم ص.ب 4۰۷۹ 
الخرطوم ص.ب ۳۷۱ 
الخرطوم ص.ب ۱۲۲۸ 
الخرطوم ص.ب 


۳۹ 


۳۹ 


۳۸ 
۳۹ 


اخبار الاحد 
الطليعة 

صوت العمال 
الر of‏ 


الامة والانصار 


الاغلية 
اللسيلين 
الصحافة 
العسلم 

الر أى العام 
سودان انترناشونال 
التقسدم 
الاشتراكية 
السودان هيرالد 
os‏ 


انیاء السودان 


أبو بكر وزيرى 
امد على محمود 


يحبى العوضی العجب 


حجوب محمد الحسن عروه 


محى الدين تيتاوى 
طيفور الشايب 


د. سليمان على بلدو 


یتر نبوت 
بشير عبد الغنى 

زكية عوض ساق 

يحى عبد القادر 
jut Vo‏ 

بونا ملوال 

عبد الرهن الامین 
مسد مالك Oe‏ 

عبد الرحمن مختار 

محمد اسماعيل SAM‏ 
اسفاعیل العتبانی 
معتصم السعيد 

د. ناصر السيد 

poll‏ حسن-ففنل 


صادق عبد الاجد 


ی بسن محمد عبد القادر 


- ۱۹6 - 


الخرطوم جنوب ص.ب 
CYA: (‏ 

الخرطوم ص.ب AVY‏ 

الخرطوم ص.ب ۲۳۲۱ 


الخرطوم ص.ب ۵۰۰۲ 
الخرطوم ص.ب 7 
الخرطوم شارع البلدية 
ام درمان ص.ب VIA‏ 
الخرطوم ص.ب ۱۸۲۹ 
الخرطوم ص.ب ۳۲۱ 
الخرطوم ص.ب ۱۲۰۷ 
الخرطوم ص.ب ۳۲۱ 
الخرطوم ص.ب ۸۲۵۸ 


الخرطوم ص.ب ۷۱۲۲ 


. الخرطوم ص.ب ۲۸۲ 


الخرطوم ص.ب ۳۸۵۱ 


الخرطوم ص.ب YEW‏ 
الخرطوم ص.ب ۱۲۲۸ 


الخرطوم 


الخرطوم ص.ب (۱۲۱۳) 
الخرطوم ص.ب (۱۲۱۳) 
الخرطوم ص.ب (۳۱۳۰) 
الخرطوم ص.ب (۲۸۲۸) 
الخرطوم ص.ب (TYLA)‏ 


oft 


ot 
ov 
OA 
o4 
Te 


الجامعة الاسلامية 
الجامعة 
الا امعة 
الام 
الاتساد 


صلاح عمر الشيخ 
سيد أحمد خليفة 
سيد أحمد خليفة 

عبد العظم عبد الكاق 
آنور وه عل 

فضل الله محمد 

أحمد بابكر الهدی 
رحمى سليمان 

عبد الرحم محمد صالح 
محمد عبد الجواد 

oul‏ الصادق أمدى 
هاشم كرار 

على طه مهدى 

Sul‏ ابراهم 

حسن ختار 


۲ -.الصحف الطلابية 


جامعة ام درمان الاسلامية 
اتحاد طلاب الجامعة 

اتحاد طلاب الجامعة 
جامعة الجزيرة 

اتحاد طالبات الجامعة 


- ۱٩۵ - 


الخرطوم ص.ب ۷ 


الخرطوم ص.ب ۲۵ بری 
الخرطوم شرق ص.ب ۷۳۸۹ 
الخرطوم شرق صب ۷۳۸۹ 
بور سودان ص.ب ۶۱۱ 
وكالة السودان للانباع 
الخرطوم ص.ب ۰۰۷۱ 


بور سودان 


الخرطوم ص.ب VIA‏ 
الخرطوم ص.ب ۲۸۰۵ 
الخرطوم ص.ب ۱۱۲۳۰ 
الخرطوم ص.ب ۱۰۰۱۶ 
الخرطوم ص.ب ۱۲۹۹ 
الخرطوم ص.ب ۱۱۸ 
الخرطوم ص.ب ۱۲۱۸ 
الخرطوم ص.ب ۷۱۲۳ 


ام درمانت ص.ب TAY‏ 
الخرطوم ص.ب ۳۲۱ 
القاجرة ص.ب ۱۰۵۵ 

واد مدق ص.ب ۲۰ 

ام درمان الاسلامية ص.ب 
YAY‏ 


5١ 


55 


۳ 


1 


"e 


11 
1۷ 
A 
1۹ 


Ve 
۷۱ 


الاحقفاد 
كلمة الاسلام 
fil‏ 
معهد الکلیات 


التکنو لوجية 


سنایل 


الاستجابة 


التبوع الحى 


أيمان محمد AM)‏ 
جامعة جوبا 


طلاب الدراسات العليا كلية 
العلو م جامعة gb al‏ م 

اتحاد طلاب الكليات 
التكنولوجية 


محمد حجوب هارون 


كلية الاحفاد الجامعية ام 
درمان ص.ب VV‏ 

eh JH‏ مركز جامعة جوبا 
ص.ب ۳۹۱/۱ 


ص.ب 4۰۷ الخرطوم 


جافعة الخرطوم كلية الاداب 


جات الاطافسال : 


بدر الدين غشم 


ابر اهم حامد 

المعز عبد الباق 

نزار عوض عيد امجيد 
حامد عطا 


طارق احمد ابو بكر 


٤‏ الصحف الدينية 


محمد هاشم افدية 

مطرانية كرس النوية 
وعطبرة وام درمان للاقباط 
الارثوذ کی 


¬ AWN ~ 


عمارة الصفاء الطابق الرابع 
شقة ( ١۳‏ ) 

الخرطوم ص.ب ۳۲۵۷۲ 
الخرطوم ص.ب ON As‏ 
الخرطوم ص.ب ۸۰۲5 
دار الثقافة للطياعة والنشر 
بواسطة حا نصر عام 
الخرطوم ص.ب ۳۷۷۸ 


الخرطوم ص.ب ۲۱۹۱ 
ام درمان ص.ب 1۲۸ 


۷۸ 
۷۹ 


A\ 
AY 
AY 
At 
Ao 
Atl 
AV 
AA 
۸۹ 
۹۰ 


Al. 
۹۲ 


کنوز العرفة 


. الثقافةالاسلامية‎ Sal 


الدراسات العرفية 
الاقتصاد 

القعص ر 

Jul‏ والاقتصاد 
الاقتصاد والتجارة 
السسوق 
الدعوة الاسلامية 
dic‏ الاعلان 
عل لزه 
كتسب دورى 


ازوم 
yall‏ 


الكنيسة الانجليلية 
يسن العوض العجب 


محمد السن TE‏ 


المجلس الاعلى للشكون الدينية 


والاوقاف 
عبد الرحم ابراهم 
المركز الاسلامى الافريقى 


منظمة الدعوة الاسلامية 
اليشير al al‏ 


۵ - الصحف الاقتصادية 


معهد الدراسات العرفية 
عبد الرسول الطاهر 
بنك التضامن الاسلامى 
بنك فيصل الاسلامى 


حسن اد التوم 

البنك السودانی الاسلامی 
د. عبد الرهن عبد الله 
مومی عثان مومی 

احمد ابراهم مدنى 


على ابو زيد 
خخوجلى عيد الرحم 


- ۱۹۷ - 


الخرطوم ص.ب ۳۱۷ 
الخرطوم صن.ب YEN‏ 
الخرطوم جنوب ص.ب 
(os ۰۲ (‏ 

الخرطوم ص.ب ۳۰۰4 
ام درمان ص.ب ۲۳۰ 


ام در مان ص.ب ۳۲۰ 


الخرطوم ص.ب ۱۹۹ 
الخرطوم ص.ب ۲۵۰۵ 


الخرطوم 

الخرطوم ص.ب 176/8" 
الخرطوم ص.ب ۳۱۵4 
الخرطوم ص.ب ۱۰۱۳ 
الخرطوم ص.ب ۰۸۰ 
الخرطوم ص.ب ۲۳۱ 
الخرطوم ص.ب ۲۲۲۶ 
الخرطوم ص.ب ۷۰۲۰ 
الخرطوم ص.ب . 
الخرطوم بحری ص.ب 
(VAs)‏ 


الخرطوم ص.ب ۱۹۳۹ 


۳ التدمية ورجال الاعمال على عبد الله على خیری ‏ الخرطوم ص.ب ۳۲۱۹ 
سودان بیزتییس على عبد الله على الخرطوم ص.ب ۳۲۱۹ 


٩‏ - الدوريات الحكومية 


4 الاسرة السعيدة جمعية تتظم الاسرة وزارة الشكون الاجتاعية 
"وال ae‏ 
۰۵ الصناعة والتدمية وزارة الصناعة وزارة الصناعة 
5 هيئة السکة الحديد ۱ هيئة السكة الحديد 
۷ السكر مصنع سكر الجنيد 
۸ الجمارك مصلحة الجمارك المخرطوم ص.ب ۳۲۳ 
8 التنميية وزارة المالية 
۰ السدل ديوان النائب العام 
١‏ متسین و کثار البذور إدارة تحسين وإكثار البذور 
وزراة الزراعة الخرطوم ص.ب ۲۱ 
el ۲‏ السودانية البيطرية 
۳ الوسیقی والسرح معهد الوسیقی والسرح 
۶ النخيل حکومة الاقلم الشمال 
۵۰ السوداف المغترب مجلس القومی للتعليم العالى 
۰ السینا واجتمع ۱ موسسة الدولة للسينا 
۷ السكرية الاعاد العریی للسکر الخرطوم ص.ب ۱۹۵ 
۸ وازا . مركز دراسة الفلكلور مركز دراسة الفلکلور 
والتوثيق الثقاق والتوثيق all‏ 
8 الوحدة مکتب الثقافة والاعلام الثقافة والاعلام 
(جوبا) (جوبا) 
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الشرق 
البترول والمعادن 
التدمية الزراعية 
الفلكلو ر السودان 


البيسان 


تجار 0 السو دان 


التراث 

البحر 2 الرياضى 
الأوسعد 

بلادى 

الجزيرة 

AA‏ السودانية 
دارفور 

دليل سياحى 
الكتبة 

دلیل الشر کات 
آمراض النساء والولادة 
الجودليه 

کلمات متقاطعة 


النيل الأزرق 


dle‏ الفنون 

نشرة شفرون 

دليل سياحى اقتصادى 
النشرة الطبية السودانية 
المسودانية 


حکومة الاقلم الشرق 


والاسيوية 


اجلس الأعلى للشعون الدينية 


حکومة بحر الغزال 
محافظة البحر الأحمر 


وزارة الاروة الحيوانية 


أبناء منطقة بارا 

مومی OE‏ موسى 

د. عبد الرهن الطاهر 
Mle Jatt able‏ 
زين العابدین أحمد محمد 
أحمد pe‏ إسحق 


على عبد الررحمن 

عبد Hh‏ الصاوى 
قسم السيد سيد BAT‏ 
د. الطاهر عبد الر oF‏ 
مزمل القاضى 


۱٩ -‏ بت 


حکومة الاقلم الشرق 
و زازة الطاقة و التعدین 


وزارة الزراعة 


الخرطوم ص.ب ۱۰۱۶۳ 
الخرطوم ص.ب ۳۳۲ 
هيئة الوانی البحرية بورتسودان 
وزارة التجارة والتعاون 
واقوین 

الخرطوم ص.ب ۲۵۸ 
مكتب الثقافة والإعلام 
حكومة الاقلم الأوسط 

أمانة شئون العاملين بالخارج 
مشروع الجزيرة 

الخرطوم بحری ص.ب ۸٩‏ 
حكومة إقلبم دارفور 


الخرطوم وسط ص.ب۰ ۶۱۷ 


الخرطوم ص.ب Yor‏ 
الخرطوم ص.ب ANY‏ 
الخرطوم ص.ب ۲۱۳۲ 
السجان ص.ب ۲۰ 


سنار عمارة التأمینات الطایق 
الرابع 

الخرطوم ص.ب ١455‏ 
شركة شيفرون 

الخرطوم ببحرى ص.ب ۲۷۲ 
الخرطوم ص.ب ۸٩۳‏ 
الخرطوم ص.ب ۳۰۲۱ 
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۱۰ 
۱۰۵ 
۱۹ 
۱۰۷ 
۱۸ 
۱۹ 
Vs 


أم درمان صلاح التوم من الله 
حضارة السودان موّسسة إشراقة للاعلان 
البيت السعيد صحف نسائية 
وصال محمد الخرطوم ص.ب ۷ 


۷ - الصحف الرياضية والفنية 


صباح الفن حسن أحمد البشير الخرطوم ص.ب ۲۲۸ 

EM نادی‎ és 

الملال عبد النعم مالك of‏ درمان ص.ب 0۷۰ 

الرياضة والسينا آحمد إبراهيم all‏ الخرطوم ص.ب OVO‏ 

الملاعب أحمد محمد الحسن الخرطوم ص.ب 5۰۰۷ 

الضوء الأخضر قسم السيد سيد هد الخرطوم بحری ص.ب ۲۷۹ 

الجمهور صلاح ميارك الزاكى 

الهدف الرياضى علم الدين هاشم الخرطوم ص.ب ۵۱۹ 

التیسل الحاج السيد أبو ورقة الخرطوم ص.ب VIAL‏ 

المنتعخب محمد فرج عبد الکرم 

الكورة عدلان يوسف 

الدوری ماهر مکی هيئة الموالى البحرية 
بورتسودان 

نجوم الأوسط على عز الدين اتحاد عام الکفوفین 

الرياضة والفنون أحمد عثان ابو أم درمان ص.ب VAY‏ 

الشبكة عبد الله عبد العزیز السجانة ص.ب ۹٤‏ 

عالم الرياضة حسن أبو العائلة الخرطوم ص:ب 1١354‏ 

الکابتن محمود هسای الخرطوم ص.ب ۳۲۲۷ 

الشاهیر کال طه 

الأهلة إدريس العزل الخرطوم ص.ب ۲۶۵ 

نجوم و کواکب بدر الدين حجوب 

النجوم Olen!‏ حسن 

نجوم الكرة کفاح على حسين of‏ درمان ص.ب ٩۱3‏ 


— Yea — 


۱ دلیل رجال الاعمال 
lo pS‏ 

UE ۲‏ العلمية الطبية 
۳ افلال الأحمر 
السوداق 

iol Male ۶ 
نشرة اعلانية‎ 6 

5 العقل الجماعى 


۷ الابداع 
۸ الثقافة الوطنية 


۸ -. دوریات مختلفة 


محمد الحييب مدثر 
مأمون محمد على 


املال الأحمر السودانی 
وزارة الزراعة 

عبد الوهاب عبد القادر 
عبد الرعوف بابكر السید 
يلات أدبية 

محمد الفيتورى 


بكرى خليل 


بت ؤوءو# د 


الموردة ص.ب 48 
الخرطوم 


أم درمان ص.ب ۱۳۳۷ 


أم درمان ص.ب ۸۶ 
الخرطوم ص.ب ۳۵۷ 


السراجع 
الراجع dally‏ العربية 


» ابراهم الحاج موسی  التجرية الدعقراطية وتطور نظم الحكم فى السودان‎ - ١ 
. ۱۹۷۰ » الاهرام التجارية  القاهرة‎ 
إبراهم عبده » تطور الصحافة فى مضر  الطبعة الثانية » القاهرة » نوفمیر‎ - 
. ۵۱ 
. ١951 » gy » أديب مروة » الصحافة العربية » دار مكتبة الحياة‎ ۳ 
› راشد البراوى » دراسات فى السودان » النبضة المصرية » القاهرة‎ 
. 0٥ 
VAT » حسنين عيد القادر » تاريخ الصحافة فى السودان » القاهرة‎ — ° 
» صلاح عبد اللطيف » عشرة أيام هزت السودان » دار افلال ¢ القاهرة‎ _ 1 
. ۸۵۰ 
» کال دسوق » دراسات ف المجتمع السودانی » مطبوعات جامعة الخرطوم‎ - 5 
. ۱۹۷۳ » الطيعة الأؤلى‎ 
» قاسم عفان النور » فهرست مجلة اللبضة السودانية » دار الوثائق المركزية‎ — 
محاسن سعد ء الصحافة السودانية من ۱۹۰۰ - ۱۹۳۹ ۰ منشورات‎ 8 
۱ . ۱۹۷۷ » جامعة الخرطوم‎ 
الصحافة السودانية فى نصف قرن » جامعة‎ othe محجوب محمد‎ - ۰ 
. ۱۹۷۱ » الخرطوم » قسم التألیف والنشر ء الطيعة الأولى‎ 
» بشير » تاريخ الحركة الوطنية » الدار السودانية » الخرطوم‎ pe محمد‎ ١ 
۰. ۰ 
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we 
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آوراق وتقاریر 


۲ — بشیر محمد سعيد ء دور النشر فى عملية البناء الوطنی » ورقة عمل مقدمة 
لمؤمر آرکویت الحادى عشر عن البناء الوطنی فى السودان حصيلة الاضی 
وتوجهات المستقبل » الخرطوم » نوفمیر ۱۹۸۸ 

۳ - تقریر ختامى » نة تأمم الصحافة » ملفات وزارة الثقافة والاعلام رقم 
۱ 1۹7۰ . 


۶ - تقرير اللجنة الفنية لمشروع النظام الثقاق والاعلامی الجديد » وزارة الثقافة ' 
والاعلام » الخرطوم . 


دراسات تشر 


۵ - السید أحمد مصطفی عمر ‏ السياسة الاعلامية فى السودان فى الفترة من ینایر 
۲ حتى يناير ۱۹۷۰ ۰ دراسة تحليلية لضمون صحیفتی الایام 
والصحافة » رسالة دکتوراه » كلية الاعلام » جامعة القاهرة » ۱۹۷۸ . 

5 ل السید أحمد مصطفی عمر ‏ القضایا السياسية فى صحافة السودان » رسالة 
دکتوراه » كلية الاعلام » جامعة القاهرة » VAAL‏ 

۷ - النور دفع الله أحمد » الصحافة الحزبية فى السودان. رسالة دکتوراه » كلية 
الاعلام » جامعة القاهرة » ۱۹۸۲ . 

۸ - صلاح عيى الدين » دور الصحافة السودانية فى الحركة الوطنية فى الفترة من 
۸ - ۱۹۳۰ ۰ رسالة ماجستیر » كلية الاعلام ‏ جامعة القاهرة » 
۰ . 

8 عبد الرهن قسم السید » تجرية الصحافة العمالية فى السودان » دراسة لم 
تنشر ۰ ۱۹۸۷ . 


e~ 


مقالات 


. ١95548 الطليعة الكويتية » مقال بعنوان و صحافة السودان » › يناير‎ dle ٠ 


مقابلات 
۱ — صاخ عرابى » مقابلة فى الخرطوم فى ۱۹ أكتوبر ۱۹۸۸ . 
۲ - عبد الله جلاب » مدير الاعلام بوزارة الاعلام والثقافة السودانية » مقابلة 
بالخرطوم فى ۲۰ سبتمبر ۱۹۸۸ . 
7 محجوب محمد صالح مقابلة فى القاهرة فی Vo‏ مايو ۱۹۸۹ . 
"> محمد عبد الحواد » نقيب الصحفيين السودانيين » مقابلة فى القاهرة فى 
VER Ve‏ يونيو ۱۹۸۹ . 


مراجع أولية 


. أعداد صحيفة السودان ۱۹۰۳ - ۱۹۱۱ ۰ دار الوثائق بالخرطوم‎ - yo 
. آعداد النيل سنوات ۱۹4۵ - ۱۹۵۲ ء دار الوثائق با خرطوم‎ - ۰ 
. دار الوثائق بالخرطوم‎ ۰۱۹۳ - ۱٩۳4 الفجر » النبضة‎ - ۷ 

۸ أعداد صوت السودان » 4۰ و ٤ه‏ » دار الوثائق » الخرطوم . 

۹ - الأیام » أعداد ۱۹۵۳ ء دار الأيام » الخرطوم . 

۰ الأضواء » أعداد ۸ دار الأضواء » الخرطوم . 

۱ - صحف الأيام » الصحافة ۸۲۷ - ۱۹۸۰ . 


۲ - صحف ونشرات الانتفاضة الشعبية من ۱۹۸۰ - ۱۹۸۸ . 
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مراجع باللغة الاجليزية 


1 -- John C. Merrill, Carter R. Bryan and Marvin Alisky, The Foreign Press, 
Louisian State University Press, Boton Rouge. 1969. 

2 -- Mahjoub Abdal Malik Babiker, press and politics in Sudan, Graduate Co 
lege publication, No. 14, university of Khartoum, 1985. 

3 -- ee journalist, a glance of journalism in the Sudan, Brague, 
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o مقدمة‎ 

اللاب الأول 

الصحافة السودانية قبل الاستقلال 
الفصسل الأول : نشأة الصحافة السودانية على يد الأجانب E Lilesieieuvet‏ 
الفصل GLI‏ : ظهور الصحافة الوطنية ...: re‏ ی وی شیر ع 
الفصل الفالث > بداية و تطور الصحف از aS dg‏ ل DN:‏ 
الفصل الرابع : الصحافة احزبية والقضایا السياسية قبل الاستقلال AY paces‏ 
الفصل.الخائمس : الصحافة الإقليمية والصحافسة ال خصصة 
( الصحافة العمالية) 008 0 00 
الباب الثالى 
الصحافة السودانية بعد الاستقلال 

الفصل السادس : الصحافة فى مرحلة الحكم العسكرى NG. ass‏ 
الفصل السابع : الصحافة فى فترات حكم الأحزاب OT‏ 

اللاب اثالث 

تشريعات الصحافة السودانية 

وساعبا العامة 
الفصل الثامن : قوانين وتشريعات الصحافة السودانية (FE See‏ 
الفصل التاسع : الخصائص العامة للصحافة السودانية :................ .۵۰ ۱ 

ملف الصحافة السودانية لسعم ع هو مرو کر Nod‏ 

المراجع وهاه همه هه eee ee ree ee eee eee‏ ۱ موی اي 


رقم الایداع ۱۹۹۲/۹۱۰۰ 


مطایع اللأوفست 
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د. صلاح عیداللطیف 

© مدير تحرير بوكالة أنباء الشرق الاوسط 

© تخرج من كلية الاداب قسم الصحافة جامعة 
القاهرة عام ۲ بدا حياته صحقيا بجريدة 
الجمهورية ثم بوكالة أنياء الشرق الاوسط 
وتخصص فى الشئون العربية . 


© عمل مراسلا صحفيا للوكالة فى الاردن فى 


الفترة من ۱۹۷٤‏ حتى ۱۹۷۸ ومديرا لمكتب 
الوكالة فى الخرطوم فى الفترة من ۱۹۸۲ حتى 
۸ . | 

© حصل على درجة الماجستير فى الصحافة عام 
۳ عن وكالات الاتباء الافريقية وحصل على 
درجة الدکتوراه عام ۱۹۸۸ عن وكالات الانباء 
والنظام الاعلامى العالمى من كلية الاعلام جامعة 
القاهرة . 

© له مؤلفات سياسية وصحفية هی « عشرة ايام 
هزت السودان (عام ۰۵  )‏ «الفلاشا ‏ 
الخيانة والمحاکمة» (۱۹۸۷) - « الصحاف 4 
. ووکالات الاتباء فى افریقیا» (۱۹۹۰) - دراسات 
فى الصحافة المتخصصة (۱۹۹۱) . 

© منح الجانزة الاولی عن التغطية الصحفية لعام 
6 من لجنة الحریات بنقابة الصحفیین . 


مطابه ازآوشت 
tye ie‏ اش 


armen re, 
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